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تحقيق ميداني - حول شهادة طالب وافد عن 
الاستقطاب داخل إحدى البيئات الصوفية المعاصرة

افتتاحية العدد

تحقيق:  أحمد رفعت 

فــي شــهادة خاصــة لمجلــة مــدارك، يــروي طالــب وافــد بكليــة أصــول الديــن بجامعــة 
الأزهــر، وهــو  )ك.أ(، كيــف تحولــت غربتــه الدراســية إلــى مدخــل لاحتــواء طويــل المــدى 
بــدأ بســكن وإعاشــة ومبلــغ شــهري، ثــم امتــد إلــى خدمــة أحــد المشــايخ، والتوجيــه 
ــى –  ــى انته ــام، حت ــي الع ــاخ الصوف ــل المن ــف داخ ــي، والتثقي ــي والمذهب الفقه
بحســب روايتــه – إلــى توفيــر فرصــة عمــل لــه بعــد التخرج فــي إحــدى الشــركات بإحدى 
ــافة  ــن المس ــل ع ــردة، ب ــاعدة المج ــن المس ــة ع ــت حكاي ــذه ليس ــة. ه ــدول الخليجي ال

الدقيقــة بيــن الإحســان وبيــن صناعــة الــولاء.

لــم يكــن يبحــث عــن  طريــق ... كان يبحــث عــن 
مــكان يبيــت فيــه

حيــن جلــس ك.أ أمــام مجلــة مــدارك ليــروي قصته، 
لــم يبــدأ مــن الأفــكار الكبــرى، ولا مــن المصطلحــات 
ــدأ  ــايخ. ب ــرق والمش ــماء الط ــن أس ــة، ولا م الصوفي
مــن شــيء أبســط بكثيــر، وأشــد قســوة فــي 

ــة. ــه: الغرب ــت نفس الوق
ــن  ــول الدي ــة أص ــي كلي ــه الأول ف ــل عام ــاب يدخ ش

ــرف  ــاب لا يع ــق ش ــم، وبقل ــب عل ــال طال ــرة بآم ــى القاه ــا إل ــر، قادمًً ــة الأزه بجامع
ــي  ــر ف ــا يفك ــن يومه ــم يك ــل. ل ــتقرار إلا القلي ــباب الاس ــن أس ــك م ــة، ولا يمل المدين
ــبكة  ــي ش ــول ف ــي الدخ ــيخ، ولا ف ــة ش ــي خدم ــة، ولا ف ــة صوفي ــى بيئ ــاء إل الانتم
علاقــات ممتــدة. كل مــا كان يشــغله – كمــا قــال – ســؤالان لا ثالــث لهمــا: أيــن أســكن؟ 
وكيــف أعيــش؟ فــي تلــك اللحظــة تحديــدًًا، ظهــرت أمامــه – بحســب شــهادته – يــدٌٌ 
ــه الســكن، ووجــد الطعــام،  ُـدم ل بــدت فــي ظاهرهــا رحيمــة وســريعة الاســتجابة. �ق
وتقــرر لــه مبلــغ شــهري يقــارب 100 دولار، كان يصلــه عبــر ويســترن يونيــون مــن إحــدى 

ــة. ــدول الخليجي ال
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ًـا إلــى دائــرة  قــدََّم لــه بوصفــه انضمام� ًـا كلغــة اســتقطاب، ولــم ُيُ  لــم يكــن العــرض مصاغ�
مغلقــة، بــل جــاء فــي صــورة نجــدة هادئــة: مــأوى لطالــب غريــب، ومائــدة ترفــق بــه، 

ومــن يعينــه حتــى يســتقيم حالــه.

لكن الحكاية – كما يرويها اليوم – لم تتوقف عند هذا الحد.
ــن  ــل م ــار كام ــى مس ــام إل ــع الأي ــول م ــذ يتح ــة، أخ ًـا للرحم ــر باب� ــه أول الأم ــدا ل ــا ب فم
الاحتــواء: خدمــة يوميــة، وملازمــة لمجالــس مخصوصــة، وقــرب مــن مشــايخ بعينهــم، 
ــاخ  ــي من ــيء ف ــاج بط ــم إدم ــاد، ث ــي ح ــن مذهب ــر، وتكوي ــر مباش ــري غي ــه فك وتوجي
ُـراد لــك أن تتشــكل  ًـا أن تعلــن الانتمــاء، بقــدر مــا ي� صوفــي عــام لا ُيُطلــب فيــه منــك دائم�

مــن داخلــه.
هكذا بدأت القصة:

لا بدرس في العقيدة،
ولا بجدال فقهي،

ولا بدعوة صريحة إلى طريقة بعينها،
بل بغرفة، ووجبة، ومبلغ شهري، وشعور قاتل بالامتنان.

ومن هذه النقطة تحديدًًا، يبدأ هذا التحقيق.
... ثم يبدأ تشكيل العلاقة السنة الأولى: الحاجة أولًاا

بحســب روايــة ك.أ، لــم يكــن دخولــه إلــى هــذه البيئــة دخــول اقتنــاع بقــدر مــا كان دخول 
ــزان  ــا بمي ــور دائمًً ــزن الأم ــى لا ي ــة الأول ــنته الجامعي ــي س ــب ف ــاب الغري ــاج. الش احتي
التحليــل البعيــد، بــل بميــزان النجــاة اليوميــة. مــن يوفــر لــه الســكن ليــس شــخصًًا عابــرًًا، 
ومــن يضمــن لــه الطعــام ليــس مجــرد وجــه مألــوف، ومــن يســاعده بمبلــغ شــهري فــي 

ًـا يمكــن تجاهلــه. غربتــه ليــس أمــرًًا هين�

يقــول إن هــذا الاحتــواء المعيشــي كان البوابــة الأولــى. لــم يطلبــوا منــه – فــي البدايــة 
– ســوى الحضــور، والتقــرب، والملازمــة، والقيــام ببعــض المهــام التــي ُتُفهــم علــى 
ــى  ــرد إل ــان المج ــاوز الإحس ــة تتج ــدأت العلاق ــا ب ــاء. وهن ــاب الأدب والوف ــن ب ــا م أنه
ــه  ــكان وفرت ــي م ــكن ف ــم، ويس ــن مائدته ــاب م ــأكل الش ــن ي ــي. فحي ــاط النفس الارتب
ــال  ــدو الانفص ــب، ويغ ــراض أصع ــح الاعت ــا، يصب ــه عبره ــى دعم ــها، ويتلق ــرة نفس الدائ

أكثــر كلفــة مــن مجــرد قــرار شــخصي.
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شيخ من الجزائر في قلب المشهد
يكشــف ك.أ فــي شــهادته أن موقعــه داخــل هــذه البيئــة لــم يكــن هامشــيًًا؛ فقــد ُأُلحــق 
ــن  ــم تك ــر. ل ــن الجزائ ــيخ م ــو ش ــة، وه ــايخ المؤسس ــد مش ــة أح ــه – بخدم ــب روايت – بحس
ــر، بــل ملازمــة متكــررة، تشــمل الاســتقبال، والترتيــب،  الخدمــة مجــرد عمــل تنظيمــي عاب

ــيخ. ــرة الش ــي دائ ــم ف ــور الدائ ــؤون، والحض ــض الش ــاء بع ــة، وقض والمرافق

وكانــت هــذه الخدمــة ُتُقــدَّمَ لــه فــي خطــاب تربــوي مفعــم بالمعانــي الإيجابيــة: الأدب 
ــو  ــاهد، وه ــن الش ــن. لك ــة الصالحي ــع، وخدم ــس، والتواض ــة النف ــل، وتزكي ــل الفض ــع أه م
ــت  ــي ليس ــق: فه ــرى أعم ــة أخ ــة وظيف ــرى أن للخدم ــا، ي ــد انتهائه ــة بع ــتعيد التجرب يس
ُـؤدَّىَ، بــل صيغــة لإعــادة ترتيــب الشــخص مــن الداخــل. فالخــادم يقتــرب، ومــن  فقــط عــملًاً ي�
ًـا أن ينظــر إليهــا  ًـا فــي بنيــة يصعــب عليــه لاحق� يقتــرب يأنــس، ومــن يأنــس يــذوب تدريجي�

مــن الخــارج.

ــي  ــت ف ــل كان ــيخ، ب ــة ش ــرد خدم ــة مج ــن الخدم ــم تك ــه: ل ــى تجربت ــي معن ــول ف ويق
ــل  ــش داخ ــى العي ــب، وعل ــول الترات ــى قب ــة، وعل ــة الناعم ــى الطاع ًـا عل ــا تدريب� حقيقته

ــة. ــه الخاص ــه ومفاهيم ــزه وهيبت ــه ومراك ــه وجوه ــم ل عال

لا طريقة بعينها... بل تهيئة كاملة للدخول في المناخ الصوفي
مــن اللافــت فــي شــهادة ك.أ أن أحــدًًا – بحســب قولــه – لــم يجلــس إليــه ليقــول لــه: أنــت 
ــاء  ــى انتم ــاح عل ــر – إلح ــي الظاه ــاك – ف ــن هن ــم يك ــة. ل ــة الفلاني ــت الطريق ــوم دخل الي
ًـا رســميًًا باســم مخصــوص.  تنظيمــي مباشــر، ولــم ُتُطــرح عليــه المســألة بوصفهــا التزام�
لكــن الــذي وقــع، فــي المقابــل، كان أعمــق أثــرًًا: تشــكيله داخــل البيئــة الصوفيــة دون حاجــة 

إلــى إعلان صريــح.

فقــد بــدأ يســمع عــن كبــار أصحــاب الطــرق الأصليــة، وعــن الشــاذلية والنقشــبندية وغيرهما، 
وعــن رمزيــة المشــايخ، وامتــداد السلاســل، ومكانــة الأقطــاب، وأدب المريــد، وهيبة الشــيخ، 
ًـا فــي صــورة درس منهجــي واضــح، بــل  وأخبــار الأحــوال والكرامــات. لــم يكــن ذلــك دائم�
بــث فــي الجــو العــام: فــي المجلــس، وفــي الحديــث العابــر، وفــي التعليــق، وفــي  كان ُيُ

الإشــارة، وفــي طريقــة تقديــم الأشــخاص والأماكــن والأســماء.
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وهكــذا لــم ُيُطلــب منــه الدخــول فــي طريقــة محــددة، لكــن جــرى – بحســب روايتــه – 
تطبيــع وعيــه علــى قبــول البنيــة الصوفيــة، وتعظيــم أصحابهــا، والنظــر إليهــا باعتبارهــا 

ًـا للتديــن والتهذيــب والســلوك. امتــدادًًا طبيعي�

التوجيه الفقهي: حين يتحول التمذهب إلى تعصب
أحــد أخطــر الجوانــب التــي تكشــفها شــهادة ك.أ هــو مــا يتعلــق بمســار تكوينــه 
الفقهــي. فهــو يقــول إنهــم وجهــوه إلــى دراســة المذهــب المالكــي وحــده، لا فــي 
إطــار علمــي منفتــح يضــع المذاهــب فــي ســياقاتها الاجتهاديــة، بــل فــي إطــار جعــل 

ــه. ــذي ينبغــي أن يبقــى في المالكيــة هــي المــدار ال

وبحســب وصفــه، لــم يكــن الأمــر مجــرد تفضيــل أكاديمــي أو نزعــة دراســية خاصــة، بــل 
تشــكل مــع الوقــت فــي صــورة تعصــب مذهبــي واضــح. ويقــرّّ بصراحــة أنــه لــم يكتــف 
ّـره – بعــد خروجــه  بدراســة المذهــب، بــل صــار متشــددًًا فــي الانتصــار لــه، علــى نحــو ذك�
مــن التجربــة – بمــا يــروى عــن صــور التعصــب بيــن أتبــاع المذاهــب فــي العصــور الأولــى.

ــاب  ــاعدة لش ــد أو مس ــة لواف ــرد ضياف ــن مج ــم تك ــألة ل ــف أن المس ــة تكش ــذه النقط ه
محتــاج؛ لأن البيئــة – وفــق شــهادته – لــم تكتــف بإطعامــه وإســكانه، بــل دخلــت إلــى 
طريقــة تفكيــره، وإلــى خياراتــه العلميــة، وإلــى صورتــه عــن الــخلاف الفقهــي نفســه. 
ــة  ــي وهوي ــه معرف ــة، وتوجي ــن جه ــاش م ــكن ومع ــة: س ــة كامل ــر البني ــا تظه وهن

مذهبيــة مــن جهــة أخــرى.

من متلقٍٍ للرعاية إلى جزء من المشهد
ــار –  ــد ص ــه. لق ــن إلي ــاب ُيُحس ــرد ش ــه مج ــعر بأن ــد ك.أ يش ــم يع ــث، ل ــه الثال ــول عام بحل
ًـا للوجــوه الأساســية، حاضــرًًا فــي  ًـا مــن المــكان، معروف� بحســب روايتــه – جــزءًًا مألوف�
ًـا فــي تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للمؤسســة والســاحة. وهــذا التحــول،  المجالــس، مندمج�
ــة  ــل بيئ ــويالًا داخ ــى ط ــن يبق ــان حي ــر؛ لأن الإنس ــة الأخط ــو المرحل ــره، كان ه ــي نظ ف
واحــدة، ويأخــذ منهــا مقومــات اســتقراره، يبــدأ مــن حيــث لا يشــعر فــي إعــادة تعريــف 

نفســه مــن خلالهــا.
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ــل  ــردة، ب ــة منف ــن حال ــم يك ــه ل ــرى مع ــا ج ــا أن م ــظ أيضًً ــدأ يلاح ــة ب ــذه المرحل ــي ه ف
ــره: ــع غي ــرر م ــن أن يتك ــا يمك نمطًً

ــن  ــدون م ــم يج ــة، ث ــاب الحاج ــن ب ــون م ــوارد، يدخل ــدودو الم ــاء، مح ــدد، غرب طلاب ج
يفتــح لهــم الأبــواب، ثــم يعتــادون المجالــس، ثــم تتســع صلتهــم بالمــكان، ثــم يصبــح 

المــكان جــزءًًا مــن هويتهــم اليوميــة.

ــة  ــة وطويل ــواء هادئ ــة احت ــل آلي ــط، ب ــة فق ــانية طيب ــة إنس ــر صدف ــرى الأم ــد ي ــم يع ل
النفــس. لا ضجيــج فيهــا، ولا شــعارات صداميــة، ولا لغــة تجنيــد مباشــر؛ فقــط بنــاء متدرج 

للعلاقــة حتــى تصبــح قويــة بمــا يكفــي لتعيــد تشــكيل الشــاب مــن الداخــل.

الساحة الحسينية: فضاء يكمّّل المؤسسة ولا ينفصل عنها
ــاس أو  ــه الن ــر ب ــكان يم ــرد م ــن مج ــر م ــينية أكث ــاحة الحس ــدو الس ــهادته، تب ــي ش ف
ــورة  ــا ص ــل فيه ــاحة تكتم ــه – مس ــي تجربت ــا – ف ــات. إنه ــض الفعالي ــه بع ــرون في يحض
 : العالــم الــذي كان ُيُســحب إليــه بهــدوء. فهنــاك يلتقــي الشــاب بالمشــهد كامالًا
الحضــور الكثيــف، والرمــوز، والوجــوه، وهيبــة المــكان، والاعتيــاد علــى نمــط مخصــوص 

ــس. ــايخ والمجال ــة بالمش ــن العلاق م

ــه.  ــهد نفس ــل بالمش ــده، ب ــكلام وح ــر بال ــري التأثي ــاءات، لا يج ــذه الفض ــل ه ــي مث وف
ــادة،  ــى ع ــتثناء إل ــول الاس ــرار يح ــة، والتك ــع مهاب ــور تصن ــرة الحض ــي، وكث ــكان يرب فالم
ــر  ــاهد ينظ ــد الش ــم يع ــذا ل ــي. وله ــن الوع ــزء م ــى ج ــت إل ــع الوق ــول م ــادة تتح والع
ًـا، بــل بوصفهــا واحــدة مــن أدوات تثبيــت الانتمــاء  إلــى الســاحة بوصفهــا محيطًًــا جانبي�

ــزي. الرم

السنة الرابعة: حين لا يتوقف الاحتواء عند حدود الدراسة
ًـا. لــم يعــد ك.أ مجــرد شــاب يأخــذ  فــي الســنة الأخيــرة، كانــت الدائــرة قــد اكتملــت تقريب�
الســكن والإعاشــة، ولا مجــرد خــادم لشــيخ، ولا مجــرد طالــب تشــكل وعيــه المذهبــي 
ــط،  ــذا المحي ــاء ه ــن أبن ًـا م ًـا معروف� ــه – ابن� ــب روايت ــار – بحس ــل ص ــة؛ ب ــل المؤسس داخ

وقــد اســتقر فــي نفســه أن العلاقــة لــن تنتهــي عنــد التخــرج.



8

ــذه  ــر ه ــه – عب ــت ل تح ــته، ُفُ ــى دراس ــد أن أنه ــول. فبع ــا يق ، كم ــعالًا ــدث ف ــا ح ــذا م وه
الشــبكة نفســها، بحســب شــهادته – فرصــة عمــل فــي إحــدى الشــركات بإحــدى الــدول 
الخليجيــة. عنــد هــذه النقطــة، أدرك بأثــر رجعــي أن مــا بــدا لــه فــي عامــه الأول مجــرد 
ــى  ــأوى، إل ــن الم ــخصه: م ــي ش ــدًًا ف ــتثمارًًا ممت ــة اس ــي الحقيق ــرة، كان ف ــدة عاب نج

التكويــن، إلــى الربــط بالمســتقبل.

وهنا تصبح الصورة أكثر وضوحًًا:
من أعطاك مكانًًا تقيم فيه،

وأشرف على يومك،
وصاغ جزءًًا من وعيك،

وربطك بشيخ ومحيط وساحة،
ثم فتح لك باب العمل بعد التخرج،

لم يكن يؤدي إحسانًًا منفصل الحلقات،
. بل كان – في نظر الشاهد – يبني مسارًًا كامالًا

كيف تعمل الآلية؟ من الإعاشة إلى إعادة التشكيل
تسمح شهادة ك.أ برسم خط واضح للمسار الذي عاشه:

تبدأ القصة بطالب غريب محدود الموارد.
ثم يأتي الاحتواء في صورة سكن وطعام ومبلغ شهري.

بعد ذلك تبدأ الخدمة والملازمة والوجود اليومي.
ثم يظهر التوجيه الفكري والتثقيف داخل المناخ الصوفي العام.

ثم يضيق المجال الفقهي في اتجاه محدد، حتى يتولد التعصب.
ثم تتوطد العلاقة بالمكان والمشايخ والرموز.

ربط الشاب بمستقبله المهني بعد التخرج. ثم ُيُ

ًـا  بهــذا المعنــى، لا يكــون الاســتقطاب – إن صــح وصفــه مــن واقــع هــذه الشــهادة – حدث�
صاخب�ًـا، بــل عمليــة بطيئــة ومحكمــة، تعمل تحــت عناويــن مقبولــة ومحببة: المســاعدة، 

والرعايــة، والاحتــواء، وخدمــة أهــل الفضــل، والتهذيــب، وفتــح الأبــواب للمحتاجين.
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لكــن النتيجــة النهائيــة، كمــا يصفهــا الشــاهد، لــم تكــن مســاعدة عابــرة، بــل هندســة 
كاملــة للانتمــاء.

لماذا ينجح هذا النمط مع الشباب؟
ــل  ــم، ب ــئلة العل ــط أس ــه فق ــى، لا يواج ــنواته الأول ــي س ــة ف ــد، خاص ــاب الواف لأن الش
يواجــه أســئلة البقــاء: الســكن، والنفقــة، والرفقــة، والأمــان النفســي، والانتمــاء. وإذا 
جــاءت الإجابــة عــن هــذه الأســئلة مــن جهــة واحــدة، ثــم أحاطــت تلــك الجهــة الشــاب 
بالعنايــة والرمزيــة والمكانــة التدريجيــة، فــإن قدرتهــا علــى التأثيــر تصبــح أعمــق بكثيــر 

مــن أي خطــاب مباشــر.

ــى  ــكيله عل ــاد تش ع ــع، أو ُيُ ــى موق ــع إل ــن موق ــل م نق ــه ُيُ ــة أن ــي البداي ــعر ف ــه لا يش إن
تــرك وحــده. وهــذه بالضبــط هــي النقطــة التــي تمنــح  مهــل. كل مــا يشــعر بــه أنــه لــم ُيُ
ــاب  ــن ب ــل م ــة، ب ــاب المواجه ــن ب ــاب م ــى الش ــل إل ــه لا يدخ ــه: أن ــلوب قوت ــذا الأس ه

ــان. الامتن

ا قضائًيًا شهادة من الداخل لا حكًمً
ًـا مكتمــل الأركان، بــل  مــا يقدمــه ك.أ هنــا ليــس وثيقــة إدانــة قانونيــة، ولا ادعــاءًً قضائي�
شــهادة ميدانيــة مــن الداخــل؛ شــهادة شــاب عــاش التجربــة ســنوات، ثــم أعــاد قراءتهــا 
بعــد أن خــرج منهــا. وقيمتهــا الصحفيــة لا تقــوم فقــط علــى التفاصيــل التــي تحكيهــا، 
بــل علــى النمــط الــذي تكشــفه: أن الاســتقطاب قــد لا يبــدأ بالشــعار، بــل بالســرير 
والمائــدة والمصــروف والخدمــة، ثــم يواصــل عملــه بصمــت حتــى يعيــد ترتيــب الإنســان 

كلــه.

خاتمة التحقيق: حين تتحول الحاجة إلى بوابة طويلة الأمد
ــد  ــد الواف ــي أن يج ــب، ولا ف ــب غري ــى طال ــد إل ــن أح ــي أن ُيُحس ــت ف ــكلة ليس المش
مــأوى أو مائــدة أو يــدًًا تعينــه؛ فهــذه فــي أصلهــا معــانٍٍ جليلــة. لكــن الإشــكال يبــدأ حين 
تصبــح هــذه الحاجــات مــدخالًا لإعــادة صياغــة الــولاء، وتوجيــه التفكيــر، وربــط المســتقبل 

بالشــبكة التــي تولــت الاحتــواء منــذ اللحظــة الأولــى.
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شهادة ك.أ تقول، في جوهرها، شيئًًا بالغ الوضوح وبالغ الوجع:
، لم أدخل هذا العالم لأنني اقتنعت به أوالًا

بل دخلته لأنني كنت محتاجًًا.
ثم، شيئًًا فشيئًًا،

لم يعد الاحتياج مجرد ظرف،
بل صار طريقًًا كامالًا قادني إلى مكان لم أكن أتصور يومًًا أنني سأصل إليه.
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وحدة الوجود ووحدة الشهود في الفكر الصوفي: 
دراسة تحليلية نقدية

قاموس المصطلحات

د. محمد أبو عمر

تمهيد
وحــدة  و  الوجــود   وحــدة  عقيدتــا   ُتُم�ثـُلُِ 
ــي  ــيتين ف ــكازٍٍ رئيس ــي ارت ــهود  نقطت الش
ــد  ــفي، وق ــي الفلس ــاب الصوف ــة الخط بني
ــة  ــاط الفكري ــي الأوس ــعاًً ف ــدلًاً واس ــا ج أثارت
ــا  ــى يومن ــا وحت ــذ ظهورهم ــة من الإسلامي
ــل  ــى تحلي ــة إل ــذه الدراس ــعى ه ــذا. وتس ه
هذيــن المفهوميــن تحلــيلًاً نقــدياًً، وكشــف 
ــف الإسلام  ــان موق ــة، وبي ــا الفكري أصولهم

ــا. منهم
: وحدة الوجود أوًلاً

-1 مفهوم وحدة الوجود وتجلياتها
وحــدة الوجــود عقيــدةٌٌ إلحاديــة، تأتــي بعــد التشــبُُّع بفكــرة الحلــول فــي بعــض 
الموجــودات، ومفادهــا: لا شــيء إلا اللــه، وكل مــا فــي الوجــود يم�ثِـل اللــه -عــز وجــل- لا 
انفصــال بيــن الخالــق والمخلــوق، وأن وجــود الكائنــات هــو عيــن وجــود اللــه تعالــى، ليس 
وجودهــا غيــره ولا شــيء ســواه البتــة. وهــي فكــرة قديمــة: هنديــة بوذيــة مجوســية.

وقد انقسم أصحاب هذه الفكرة قديماًً إلى فريقين:
*الفريــق الأول:* يــرى اللــه ســبحانه وتعالــى روحاًً، وأن العالــم جســم لذلــك الــروح، فــإذا 

ســما الإنســان وتطهّّــر التصــق بالــروح أي باللــه – تعالــى اللــه عــن ذلــك -
*الفريــق الثانــي:* هــؤلاء يزعمــون أن جميــع الموجــودات لا حقيقــة لوجودهــا غيــر وجود 

اللــه، فــكل شــيء فــي زعمهــم هــو اللــه تجل�ىّ فيــه – تجلى ســبحانه عــن ذلــك -]1[.
ــى:  ــال تعال ــا، ق ــة كله ــة الخرافي ــكار المنحرف ــذه الأف ــن ه ــريء م ــك أن الإسلام ب ولا ش

ــد: 3[. ــمٌٌ﴾ ]الحدي ــيْْءٍٍ عََلِِي ِلُِّكُِ شََ  ــوََ ب� ــُنُ وََُهُ ــُرُ وََالْْبََاطِِ ُرُِ وََالظََّاهِِ خ�آ َوََُّلُ وََالْآ ــوََ ا�لْأَ ﴿ُهُ
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2- ابن عربي: 
عََُيُدُُّ ابن عربي من أساطين القائلين بوحدة الوجود والحلول والاتحاد]2[.

*شعره في وحدة الوجود:*
يقول ابن عربي:

لََـٰٰهِِ عََقََائِدِاًً                                وََأَنَََا اعْْتََقََدُْْتُ جََمِِيعََ مََا اعْْتََقََُدُوُهُ ِ ئِالَاُقُ فِِي ا�لْإِ          عََقََدََ الْْخََ
ــدة  ــة الوحي ــو الحقيق ــه ه ــدد، وأن الل ــد لا يتع ــود واح ــأن الوج ــا ب ــي هن ــن عرب ح اب ــِرِّ ُيُص
ِـد ومشــرك، لأن الــكل - فــي زعمــه-  الكامنــة وراء كل معبــود. فلا فــرق عنــده بيــن موح�
ــدة  ــدة وح ــة عقي ــي خلاص ــذه ه ــتى. وه ــور ش ــي ص ــة ف ــدة متجلي ــدون ذاتاًً واح يعب
ــق والمخلــوق، وجعــل الوجــود كلــه مظهــراًً  ــة بيــن الخال الوجــود: إلغــاء الحــدود الفاصل

ــة. ــذات الإلهي لل
وهو صاحب هذين البيتين اللتين يتشدق بهما أرباب التصوف الفلسفي:

؟ كََُمُلََُّفُ                    الْْعََبُْْدُ رََبٌٌّ وََالرََّبُُّ عََبْْدٌٌ                                            يََا لََيْْتََ شِِعْْرِيِ مََنِِ الْْ
؟]3[ كََُيُلََُّفُ لُْْقُُتُ رََبٌٌّ فََأَنَََّىٰٰ  لُْْقُُتُ عََبْْدٌٌ فََذََاكََ رََبٌٌّ                                       أَوَْْ                   إِنِْْ 

ــة: لا  ــكل صراح ــه ب ــر مذهب ــن جوه ــوح ع ــن بوض ــن البيتي ــي هذي ــي ف ــن عرب ــن اب عل ُيُ
وجــود لثنائيــة بيــن الخالــق والمخلــوق، فالاثنــان شــيء واحــد. ثــم يتســاءل -فــي صيغــة 
َـف  فــي هــذا التصــور.  اســتفهامية تكشــف عــن حيرتــه الفلســفية- عــن هويــة  المكل�
فــإذا كان العبــد هــو الــرب والــرب هــو العبــد، فمــن الــذي يؤمــر بالعبــادة ومــن الــذي يأمر؟ 
وهنــا تتجلــى إحــدى أخطــر نتائــج عقيــدة وحــدة الوجــود: إســقاط التكليــف الشــرعي، إذ 

لا معنــى لأمــرٍٍ ونهــيٍٍ فــي كــونٍٍ لا يوجــد فيــه إلا ذات واحــدة.
ــن  ــة  م ــات المكي ــر  الفتوح ــه الآخ ــم  وكتاب ــوص الحك ــه  فص ــي كتاب ــي ف ــن عرب ولاب
الأقــوال فــي وحــدة الوجــود ونفــي الفــرق بيــن الخالــق والمخلــوق وثبــوت اتحادهمــا 

ــماًً. ــراًً ونظ ــر نث ــكاد ُتُحصََ ــوال لا ت ــاماًً أق تم
*موقف شيخ الإسلام ابن تيمية:*

وقــد تصــدى شــيخ الإسلام ابــن تيميــة - رحمــه - اللــه لتفنيــد هــذه الأقــوال، فبي�ّـن فــي  
مجمــوع الفتــاوى  أن:

مــا تضمنــه كتــاب 'فصــوص الحكــم' ومــا شــاكله مــن الــكلام: فإنــه كفــر باطــناًً وظاهــراً؛ً 
وباطنــه أقبــح مــن ظاهــره. وهــذا يســمى مذهــب أهــل الوحــدة وأهــل الحلــول وأهــل 

الاتحــاد ]4[.
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3- ابن الفارض: صاحب التائية 
ولقــد وصــل الهــوس والجنــون بابــن الفــارض إلــى أن يعتقــد أنــه هــو اللــه حقيقــة؛ لأن 
اللــه حســب خرافاتــه هــو عيــن كل شــيء، فهــو علــى هــذا يمثــل اللــه – تعالــى اللــه 
ــرأ  ــة فليق ــام المعرف ــارض تم ــن الف ــدة اب ــرف عقي ــخص أن يع ــه –. وإذا أراد الش ــن قول ع
ــن  ــود، وأن اب ــكل موج ــد ب ــى متح ــه تعال ــة: أن الل ــكل صراح ــا ب ــاح فيه ــي ب ــه الت تائيت
الفــارض نفســه هــو المثــل الكبيــر للــه تعالــى فــي صفاتــه وأفعالــه؛ ولهــذا فهــو يفســر 
كل مــا فــي الوجــود بأنــه يصــح أن يقــال فيــه: إن اللــه أوجــده، أو كل موجــود هــو أيــضاًً 

ذلــك الموجــد.
ــة  ــر الاثنيني ــي ذك ــا إلا ف ــارق بينهم ــه، لا ف ــه أو لل ــه ل ــا توج ــام فإنه ــادة تق وأن كل عب
التــي هــي أيــضاًً لا وجــود لهــا عنــد اســتجلاء الحقيقــة، حيــث تتلاشــى الاثنينيــة ويصبــح 

الوجــود واحــداًً ممــثلًاً فــي كل شــيء]5[.
*من تائيته المشهورة:*

يقول ابن الفارض عن الذات الإلهية وتجليها له:
ؤْْيََةِِ ِلُِّكُ مََرْْئِيٍٍِّ أَرَََاهََا بُِرُ ودََ لِنََِاظِِرِيِ                       فََفِِي  ُجُُوُ         جََلََتْْ فِِي تََجََِلِّيهََا الْْ

علــن ابــن الفــارض أن الــذات الإلهيــة قــد تجلــت فــي كل موجــود، حتــى غــدت عينــه  ُيُ
لا تــرى إلا إياهــا فــي كل مــا يقــع عليــه بصــره. وهــذا هــو عيــن معنــى وحــدة الوجــود: 

اندمــاج الخالــق بالمخلــوق حتــى لا يبقــى فــارق بينهمــا.
      فََفِِي الصََّحْْوِِ بََعْْدََ الْْمََحْْوِِ لََمْْ أَُكُ غََيْْرََهََا                   وََذََاتِيِ بِذََِاتِيِ إِذِْْ تََحََلََّتْْ تََجََلََّتِِ

بعــد أن يفيــق مــن حــال  الفنــاء ، يكتشــف أنــه لــم يكــن شــيئاًً آخــر غيــر الــذات الإلهيــة. 
فذاتــه هــي ذات اللــه، واللــه حيــن يتجلــى لا يــرى إلا نفســه فيــه. إنهــا لحظــة الإدراك 

التــي يزعــم فيهــا الصوفــي اتحــاده الكامــل بالوجــود المطلــق. وفيهــا
نَْْ دََعََان�ِـي  تَْْ م� َـادًًى أَجَََاب� ن�ُمُ نُْْ      جُِِمُيــبََ وََإِنِْْ أَك� ن�ُكُُتُْ الْْ  - ــهِِٰيََُّةُ لََ ِ عُِِدُي�تَْْ -أَيَِِ الــذََّاُتُ ا�لْإِ إَِنِْْ  ف�

وََلََب�تَِِ
الداعــي والمدعــو واحــد. إن دعــوت اللــه فأنــا أجيــب، وإن دعوتني أنــا فالله يجيــب. هذه 

نتيجــة منطقيــة لعقيــدة وحــدة الوجــود: انهيار حاجــز  الغيرية  بيــن العابــد والمعبود.
ويقول فيه بصراحة ووضوح

رُْْفُقََةِِ الْْفََرْْقِِ رِفِْْعََتِِي خََُمُاطََبِِ بََيْْنََنََا                وََفِِي رََفْْعِِهََا عََنْْ  فُِِرُعََتْْ تََاُءُ الْْ           فََقََدْْ 
لقــد ألغيــت  تــاء  الخطــاب التــي تفصــل بيــن متكلــم ومخاطــب، لأننــا لســنا اثنيــن. وبرفــع 
هــذا الفاصــل اللغــوي الــذي يعكــس انفصــالًاً وجــودياًً، ارتفعــت أنــا إلــى مقــام الألوهيــة 

واتحــدت بــه.
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4- الجيلي و الإنسان الكامل .
ومــن عتــاة دعــاة وحــدة الوجــود عبــد الكريــم الجيلــي صاحــب كتــاب  الإنســان الكامــل 
. وقــد ترجــم لــه الشــعراني وأطــال فــي ترجمتــه، ابتدأهــا بقولــه:  ومنهــم أبــو صالــح 
ســيدي عبــد القــادر الجيلــي رضــي اللــه عنــه ]6[. ثــم جــاء فــي أخبــاره بمــا لا يصدقــه 

عاقــل.
وممــا يــدل علــى تعمــق الجيلــي فــي القــول بوحــدة الوجــود، وأنــه لــم يعــد بينــه وبيــن 
اللــه أي فــارق، ولا بينــه وبيــن كل المخلوقــات فــي هــذا الكــون أي فــارق أيــضاًً، مــا أورده 

فــي كتابــه  الإنســان الكامــل :

و فََضْْلََُهُ أَوَْْ فََأَخَْْشََاُهُ لُْْمُُكُ فِِي الدََّارََيْْنِِ لََمْْ أَرَََ فِِيهِِمََا                   سِِوََايََ فََأَرَُْْجُ      لِيََِ الْْ
و]7[ ِلُِّكُ مََا أَنَََا إِالَّا ُهُ لِِالَا الْْ زُْْحُُتُ أَنَْْوََاعََ الْْكََمََالِِ جََمََالََ                                     جََ       وََقََدْْ 

ــي  ــرى ف ــه لا ي ــرة، وأن ــا والآخ ــك الدني ــه مال ــوح أن ــى الوض ــا بمنته ــي هن ــن الجيل عل ُيُ
هـو . يـن  ـ هـو  عـ بـح  ـ ىت يصـ يـة حـ لـذات الإلهـ تـه باـ مـج ذاـ نـه يدـ سـواه. إـ حـداًً ـ جـود أـ الوـ
ــق أو  ــن فس ــر، م ــر أو ش ــن خي ــيء، م ــضاًً كل ش ــو أي ــه ه ــيء، والل ــو كل ش ــي ه فالجيل

ــية. ــدة المجوس ــذه العقي ــب ه ــى حس ــه عل ــو الل ــكل ه ــور، ال فج
5- امتدادات الفكرة: شعراء ودعاة آخرون

وقــد ســلك هــذا المســلك فــي الاعتقــاد بوحــدة الوجــود جماعــة أخــرى مــن الصوفيــة، 
ومــن أولئــك:

- محمد بن إسحاق المشهور بالقونوي
- عبد الغني بن إسماعيل المشهور بالنابلسي

- عبد السلام بن بشيش )أو مشيش( وهو من كبار شيوخ الشاذلية
- محمد الدمرداش المحمدي

- أحمد بن عجيبة الإدريسي
- حسن رضوان]8[

ثانياًً: وحدة الشهود أو الفناء
-1 تعريف وحدة الشهود

ــتر  ــن وراء س ــق م ــة الحقائ ــره: مطالع ــدء أم ــي ب ــمونه ف ــا يس ــو م ــهود ه ــدة الش وح
ــي: ــيخه التجان ــواب ش ــاقلًاً ج ــرازم ن ــي ح ــول عل ــق. يق رقي

 اعلــم أن ســيدنا رضــي اللــه عنــه ســئل عــن حقيقــة الشــيخ الواصــل مــا هــو؟ فأجــاب 
ــع  ــه جمي ــت ل ــذي رفع ــو ال ــل فه ــيخ الواص ــة الش ــا حقيق ــه: أم ــه بقول ــه عن ــي الل رض

ــياًً ]9[. ــقاًً يقين ــياًً وتحقي ــراًً عين ــة نظ ــرة الإلهي ــى الحض ــر إل ــال النظ ــن كم ــب ع الحج
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وهذه نهاية الفناء في الله ووحدة الشهود فيه.

-2 العلاقة بين وحدة الوجود ووحدة الشهود
يرى بعض العلماء أن بين وحدة الوجود ووحدة الشهود فارقاًً بعيداًً، وذلك أن:

ــن  ــره م ــن غي ــه وبي ــن الل ــة بي ــدم التفرق ــاد وع ــول والاتح ــي الحل ــود:* ه ــدة الوج - *وح
ــودات. الموج

ــث  ــى، بحي ــه تعال ــة الل ــدة مراقب ــى ش ــي بمعن ــم ه ــد بعضه ــهود:* عن ــدة الش - *وح
ــراه. ــه ي يعبــده كأن
*نقد هذا التفريق:*

إلا أن التحليــل المتعمــق يكشــف أن الفــوارق بيــن المصطلحيــن تــكاد تتلاشــى عنــد 
التطبيــق العملــي؛ فكلاهمــا يقــود إلــى نتيجــة واحــدة، هــي القــول بالحلــول والاتحــاد 

ــوق. ــق والمخل ــن الخال بي
ثالثاًً: موقف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من هذه الحالات

ــق  ــة، ولا نط ــذه الحال ــتعمل ه ــم يس ــلم ل ــه وس ــه علي ــى الل ــداًً صل ــر محم ــر البش إن خي
ــا. ــون به ــم يقول ــه عنه ــي الل ــه رض ــه، ولا كان أصحاب ــه لرب ــي عبادت ــمها ف باس

فــكان شــأنهم أنهــم يعبــدون اللــه وهــم علــى أشــد مــا يكونــون مــن الوجــل والخــوف 
ـرََُدََّ عليهــم أعمالهــم، مــع وجــود أشــد الطمــع فــي نفوســهم لعفــو ربهــم  أن ت�

ــاء. ــوف والرج ــه بالخ ــم، يعبدون ــاوزه عنه وتج

ووحــدة الشــهود ووحــدة الوجــود لــم ُتُعــرف فــي عصــر النبــوة ولا عصــر الصحابــة الكرام، 
فينبغــي أن نبتعــد عــن هــذه الكلمــة -وحــدة- أشــد البعــد، فــإن اللــه تعالــى هــو الواحــد 
دٌٌَ﴾  وًًُا أَح� ف�ُكُ ُهَُ  نُْْ ل� مَْْ يََك� دَْْ  وََل� ول� مَْْ ُيُ دِْْ وََل� مَْْ يََل� القهــار، لــم يشــرك أحــداًً فــي خلقــه: ﴿ل�

]الإخلاص: 4-3[.

ولنــا فــي العبــارات الطيبــة التــي تربطنــا بربنــا مجــال واســع، كالإسلام والإيمــان 
والإحســان، كمــا جــاء فــي حديــث جبريــل عليــه الــسلام؛ حيــث ســأل النبــي صلــى اللــه 
عليــه وســلم عــن تلــك الأمــور، ولــم يســأله عــن وحــدة الوجــود أو وحــدة الشــهود، ولا 
ــة ليــس  ــراع الصوفيــة تبــعاًً لأفــكار ضال الحلــول ولا الكشــف، ولا غيــر هــذا ممــا هــو اخت

ــارب. ــة أو تق ــن الإسلام أي صل ــا وبي بينه
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خاتمة
يتضــح ممــا ســبق أن عقيدتــي  وحــدة الوجــود  و وحــدة الشــهود  - كمــا قررهمــا أقطــاب 
التصــوف الفلســفي - تمــثلان انحــرافاًً خطيــراًً عــن عقيــدة التوحيــد الإسلاميــة الصافيــة. 
ــة  ــان بالثنائي ــات، والإيم ــابهة المخلوق ــن مش ــى ع ــه تعال ــه الل ــرار بتنزي ــن الإق ــدلًاً م فب
ــاد  ــول والاتح ــم الحل ــي مزاع ــد ف ــذه العقائ ــرق ه ــوق، تغ ــق والمخل ــن الخال ــة بي الواضح

والفنــاء التــي تذيــب الفــروق بيــن العابــد والمعبــود.
وإن المتأمــل فــي النصــوص الصريحــة مــن الكتــاب والســنة ليجــد أن الإسلام جــاء بعقيدة 
واضحــة بيّّنــة، لا غمــوض فيهــا ولا التبــاس: فاللــه تعالــى رب العالميــن، خالــق كل 
شــيء، وهــو علــى كل شــيء وكيــل، وهــو الغنــي عــن خلقــه، وخلقــه الفقــراء إليــه، 
لا يحــل فــي شــيء مــن مخلوقاتــه، ولا يتحــد بشــيء منهــا، تعالــى اللــه عمــا يقــول 

الظالمــون علــواًً كبيــراًً.
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــي صل ــه النب ــا كان علي ــزم بم ــلم أن يلت ــى المس ــب عل والواج
ــرد  ــد، الف ــد الأح ــو الواح ــى ه ــه تعال ــأن الل ــازم ب ــاد الج ــن الاعتق ــرام، م ــه الك وأصحاب
الصمــد، الــذي لــم يلــد ولــم يولــد، ولــم يكــن لــه كفــواًً أحــد، وأن العبــادات لا تصــرف إلا 

ــه. ــريك ل ــده لا ش ــه وح ل

المصادر :
• أولًا: المصادر الأساسية والتراثية	
• - القرآن الكريم.	
• - ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم.   مجموع الفتاوى  ، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك 	

فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.
• - ابن عربي، محيي الدين. الفتوحات المكية، دار صادر، بيروت.	
• - ابن عربي، محيي الدين. فصوص الحكم، تحقيق أبو العلاء عفيفي، دار الكتاب العربي، بيروت.	
• - الشعراني، عبد الوهاب بن أحمد. الطبقات الكبرى، مكتبة محمد المليجي، القاهرة.	
• ثانياً: المراجع المعاصرة والدراسات	
• - طعيمة، صابر. الصوفية معتقداً ومسلكاً.	
• - الوكيل، عبد الرحمن. هذه هي الصوفية.	
• - عواجي، غالب. فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام.	
• - حرازم، علي بن العربي برادة المغربي الفاسي. جواهر المعاني.	
• 	---
• ]1[: صابر طعيمة، الصوفية معتقداً ومسلكاً، ص ٢٠٦-٢٠٧، نقلًا من التصوف الإسلامي والإمام الشعراني للأستاذ طه عبد الباقي 	

سرور: ٨٩/١.
• ]2[: ابن عربي، الفتوحات المكية، ١٤١/١.	
• ]3[: ابن عربي، فصوص الحكم، فص هاروني.	
• ]4[: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٣٦٤/٢.	
• ]5[: عبد الرحمن الوكيل، هذه هي الصوفية، ص ٢٤٨.	
• ]6[: الشعراني، الطبقات الكبرى، ص ١٢٦-١٣٢.	
• ]7[: عبد الرحمن الوكيل، هذه هي الصوفية، ص ٥٦-٥٧.	
• ]8[: غالب عواجي، فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام، ١٠٠٠/٣.	
• ]9[: علي حرازم، جواهر المعاني، ١٣٥/١.	
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أبو القاسم القشيري: سيرة الإمام المفسر 
وصاحب الرسالة بين العلم والتصوف

شخصيـــات صوفيـــة 

الشيخ محمد البهناوي

أبــو  الأســتاذ  القــدوة  الزاهــد  الإمــام  القشــيري 
القاســم عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك بــن 
طلحــة القشــيري الخراســاني النيســابوري الشــافعي 
ــنة  ــد س ــالة«. ول ــب »الرس ــر، صاح ــي المفس الصوف

خمــس وســبعين وثلاثمائــة.

وتعانــى الفروســية والعمــل بالــسلاح حتــى بــرع في 
ذلــك، ثــم تعلــم الكتابــة والعربيــة وجود.

ــن  ــد ب ــين أحم ــي الحس ــن: أب ــث م ــمع الحدي ــم س ث
ــن  ــك ب ــد المل ــم عب ــي نعي ــن أب ــي، وم ــاس الثقف ــي العب ــب أب ــاف، صاح ــد الخف محم
ــي،  ــم المزك ــن إبراهي ــن ب ــد الرحم ــوي، وعب ــن العل ــي الحس ــفراييني، وأب ــن الإس الحس
وعبــد اللــه بــن يوســف، وأبــي بكــر بــن فــورك، وأبــي نعيــم أحمــد بــن محمــد، وأبــي 

ــدة. ــه، وع ــن باكوي ــلمي، واب ــدوس، والس ــن عب ــر ب بك

وتفقــه علــى أبــي بكــر محمــد بــن أبــي بكــر الطوســي، والأســتاذ أبــي إســحاق 
الإســفراييني، وابــن فــورك. وتقــدم فــي الأصــول والفــروع، وصحــب العــارف أبــا علــي 

ــاء. ــا أولاد نجب ــاءه منه ــه، وج ــزوج بابنت ــاق، وت الدق

ــه والتفســير والحديــث  ــي الفق ــم علامــة ف ــو القاس ــكان: كان أب ــن خل قــال القاضــي اب
ــير،  ــود التفاس ــن أج ــو م ــر، وه ــير الكبي ــف التفس ــة. صن ــعر والكتاب ــول والأدب والش والأص
ــي  ــد الجوين ــي محم ــام أب ــع الإم ــج م ــة، وح ــال الطريق ــي رج ــالة« ف ــف »الرس وصن

ــاز. ــداد والحج ــمع ببغ ــي، وس ــر البيهق ــي بك ــظ أب والحاف
قلت: سمعوا من هلال الحفار وأبي الحسين بن بشران وطبقتهما.
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قــال: وذكــره أبــو الحســن الباخــرزي فــي كتــاب »دميــة القصــر«، وقــال: لــو قــرع الصخــر 
بســوط تحذيــره لــذاب، ولــو ربــط إبليــس فــي مجلســه لتــاب.

ــد  ــم، وعب ــد الرحي ــر عب ــو نص ــد، وأب ــد الواح ــه، وعب ــد الل ــه أولاده: عب ــدث عن ــت: ح قل
ــد  ــراوي، وعب ــل الف ــن الفض ــد ب ــه، ومحم ــوه وجي ــحامي، وأخ ــر الش ــم، وزاه المنع
ــه  ــد الل ــن عب ــن ب ــد الرحم ــواري، وعب ــد الخ ــن محم ــار ب ــد الجب ــاه، وعب ــن ش ــاب ب الوه

ــرون. ــن، وآخ ــة الرحم ــعد هب ــو الأس ــده أب ــري، وحفي البحي

ــه  ــرأ علي ــي، فق ــم اليمن ــي القاس ــب أب ــى الأدي ــع إل ــل، فدف ــو طف ــوه وه ــات أب وم
ًـا مــن الحســاب،  الآداب. وكانــت للقشــيري ضيعــة مثقلــة بالخــراج بأســتوا، فتعلــم طرف�
وعمــل قلــيالًا فــي الديــوان، ثــم دخــل نيســابور مــن قريتــه، فاتفــق حضــوره مجلــس 
ــا،  ــد العب ــا فوج ــب القب ــه، وطل ــر أمل ــبكته، وقص ــي ش ــع ف ــاق، فوق ــي الدق ــي عل أب
فأقبــل عليــه أبــو علــي، وأشــار عليــه بطلــب العلــم، فمضــى إلــى حلقــة الطوســي، 
ًـا أبا  وعلــق التعليقــة، وبــرع، وانتقــل إلــى ابــن فــورك، فتقــدم فــي الــكلام، ولازم أيض�

إســحاق، ونظــر فــي تصانيــف ابــن الباقلانــي.

ــوب،  ــب المنس ــره، وكت ــلمي وعاش ــى الس ــردد إل ــي، ت ــو عل ــوه أب ــي حم ــا توف ولم
ــدون. ــه المري ــرج ب ــدات، وتخ ــزم المجاه ــوف، ول ــي التص ــان ف ــيخ خراس ــار ش وص

ــا  ــب الأخلاق، غواصًً ــارة، طي ــف العب ــر، لطي ــلوك والتذكي ــي الس ــر ف ــم النظي وكان عدي
علــى المعانــي. صنــف كتــاب »نحــو القلــوب«، وكتــاب »لطائــف الإشــارات«، وكتــاب 
فنــون  فــي  الأجوبــة  »عيــون  وكتــاب  الســماع«،  »أحــكام  وكتــاب  »الجواهــر«، 

ــى«. ــي النه ــت أول ــي نك ــى ف ــاب »المنته ــاة«، وكت ــاب »المناج ــولة«، وكت الأس

ــه  ــي كمال ــه ف ــل نفس ــم مث ــو القاس ــتاذ أب ــر الأس ــم ي ــمعاني: ل ــعد الس ــو س ــال أب ق
ــيري  ــو قش ــتوا، وه ــة أس ــن ناحي ــه م ــة، أصل ــريعة والحقيق ــن الش ــع بي ــه، جم وبراعت

الأب، ســلمي الأم.
وقــال أبــو بكــر الخطيــب: كتبنــا عنــه، وكان ثقــة، وكان حســن الوعــظ، مليــح الإشــارة، 
ــال  ــافعي. ق ــب الش ــى مذه ــروع عل ــعري، والف ــب الأش ــى مذه ــول عل ــرف الأص يع

لــي: ولــدت فــي ربيــع الأول ســنة ســت وســبعين وثلاثمائــة.
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قال الذهبي:
أخبرنــا أبــو الفضــل أحمــد بــن هبــة اللــه بــن تــاج الأمنــاء ســنة ثلاث وتســعين، عــن أم 
المؤيــد زينــب بنــت عبــد الرحمــن، أخبرنا أبــو الفتوح عبــد الوهاب بن شــاه الشــاذياخي، 
أخبرنــا زيــن الإسلام أبــو القاســم عبــد الكريــم بــن هــوازن -وهــو القشــيري-، أخبرنــا 
أبــو نعيــم عبــد الملــك، أخبرنــا أبــو عوانــة، حدثنــا يونــس بــن عبــد الأعلــى، أخبرنــا ابــن 
وهــب، أخبرنــي يونــس، عــن ابــن شــهاب، حدثنــي ســعيد بــن المســيب، عــن أبــي 
هريــرة، عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم قــال: »بينــا رجــل يســوق بقــرة قــد حمــل 
ــال  ــرث«. فق ــت للح ــا خلق ــذا، إنم ــق له ــم أخل ــي ل ــت: إن ــه فقال ــت إلي ــا، التفت عليه
النــاس: ســبحان اللــه! فقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم: »آمنــت بهــذا أنــا وأبــو 

بكــر وعمــر«.

ــن  ــين ب ــمعت الحس ــلمي، س ــن الس ــد الرحم ــا عب ــمعت أب ــم: س ــد الكري ــى عب ــه إل وب
يحيــى، ســمعت جعفــر بــن محمــد بــن نصيــر، ســمعت الجنيــد يقــول: قــال أبو ســليمان 
ًـا، فلا أقبــل منــه إلا  الدارانــي: »ربمــا تقــع فــي قلبــي النكتــة مــن نكــت القــوم أيام�

شــاهدين عدليــن مــن الكتــاب والســنة«.

قــال أبــو الحســن الباخــرزي: ولأبــي القاســم »فضــل النطــق المســتطاب«، ماهــر فــي 
التكلــم علــى مذهــب أبــي الحســن الأشــعري، خــارج فــي إحاطتــه بالعلــوم عــن الحد 
البشــري، كلماتــه للمســتفيدين فرائــد، وعتبــات منبــره للعارفيــن وســائد، ولــه نظــم 

تتــوج بــه رؤوس معاليــه إذا ختمــت بــه أذنــاب أماليــه.

ــة أحــوال أبــي القاســم مــا خــص بــه مــن المحنــة فــي الديــن، وظهــور  ومــن جمل
التعصــب بيــن الفريقيــن فــي ســنة أربعيــن وأربــع مائــة إلــى ســنة خمــس وخمســين، 
وميــل بعــض الــولاة إلــى الأهــواء، وســعي بعــض الرؤســاء إليــه بالتخليــط، حتــى أدى 
ذلــك إلــى رفــع المجالــس وتفــرق شــمل الأصحــاب، وكان هــو المقصــود مــن بينهــم 
ــداد،  ــى بغ ــك إل ــاء ذل ــي أثن ــد ف ــن، وامت ــة الوط ــى مفارق ــر إل ــى اضط ــدًًا، حت حس
ــه  ــي مجالس ــس ف ــه المجل ــد ل ، وعق ــوالًا ــي قب ــه، ولق ــر الل ــم بأم ــى القائ ــورد عل ف
المختصــة بــه، وكان ذلــك بمحضــر ومــرأى منــه، وخــرج الأمــر بإعــزازه وإكرامــه، فعــاد 
ًـا  إلــى نيســابور، وكان يختلــف منهــا إلــى طــوس بأهلــه، فبقــي عشــر ســنين محترم�

ًـا. ًـا معظم� مطاع�
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ومن نظمه:
سقى الله وقتًًا كنت أخلو بوجهكم

وثغر الهوى في روضة الأنس ضاحك

أقمت زمانًًا والعيون قريرة
وأصبحت يومًًا والجفون سوافك

ــا  ــلفي، أخبرن ــا الس ــي، أخبرن ــن عل ــر ب ــا جعف ــظ، أخبرن ــين الحاف ــو الحس ــدنا أب أنش
ــه: ــيري لنفس ــم القش ــو القاس ــدنا أب ــد، أنش ــر بنهاون ــن نص ــن ب ــي حس القاض

البدر من وجهك مخلوق
والسحر من طرفك مسروق

يا سيدًًا تيمني حبه
عبدك من صدك مرزوق

قال الذهبي: ولأبي القاسم أربعون حديثًًا من تخريجه سمعناها عالية.
توفــي أبــو القاســم صبيحــة يــوم الأحــد الســادس والعشــرين مــن ربيــع الآخــر ســنة 

465 هـــ، وقــد عــاش تســعين ســنة.

وقــال المؤيــد فــي تاريخــه: أهــدي للشــيخ أبــي القاســم فــرس، فركبــه نحــوًًا مــن 
عشــرين ســنة، فلمــا مــات الشــيخ لــم يــأكل الفــرس شــيئًًا، ومــات بعــد أســبوع.
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ــي  ــه ف ــارج، لكن ــن الخ ــكًًا م ــي متماس ــرب العرب ــي المغ ــي ف ــهد الصوف ــدو المش يب
الحقيقــة يضــم خمســة أنمــاط مختلفــة: مغــربٌٌ يؤسّّــس رســميًًا لـ»التصــوف السُُّــني« 
ضمــن هندســة الحقــل الدينــي، وجزائــرٌٌ ُتُبقــي الزوايــا فــي قلــب المرجعيــة الوطنيــة، 
وتونــسٌٌ تحتفــظ برصيــد تاريخي واســع مــع ضعفٍٍ فــي الإحصاء والتشــغيل المؤسســي، 
ــى  ــي إل ــال الاجتماع ــن المج ــوف م ــن التص ــر م ــم معتب ــا قس ــل فيه ــي انتق ــا الت وليبي
ًـا  معركــة البقــاء المــادي للزوايــا والأضرحــة، وموريتانيــا التــي يمــر فيهــا التصــوف غالب�

عبــر المحظــرة والشــيخ والسلســلة العلميــة أكثــر 
ــده.  ــب وح ــي الصل ــم الطرق ــر التنظي ــروره عب ــن م م
ولهــذا فــإن أي قــراءة إحصائيــة دقيقــة لا يمكــن أن 
تعتمــد علــى  عــدد المريديــن  فقــط، لأن هــذا الرقــم 
ّـد،  ــو موح� ــى نح ــي عل ــرب العرب ــدره دول المغ لا ُتُص
عــدد  بديلــة:  مؤشــرات  علــى  غالب�ـًا  تعتمــد  بــل 
الزوايــا، وعــدد الأضرحــة، وحجــم المحاظــر، وطبيعــة 
ــات  ــم والملتقي ــداد المواس ــمية، وامت ــة الرس الرعاي
المغــرب  ففــي  للطــرق.  الاجتماعيــة  والوظائــف 
أحصــت وزارة الأوقــاف ســنة 2019 1588 زاوية و5471 
ًـا، وفــي الجزائــر تتحــدث المعطيــات المتداولــة  ضريح�

ــي  ــم الأصل ــر والتعلي ــدّّرت إدارة المحاظ ــا ق ــي موريتاني ــة، وف ــن 1600 زاوي ــر م ــن أكث ع
عــدد المحاظــر بنحــو 7000 محظــرة، بينمــا لا يوجــد فــي تونــس تعــداد رســمي جامــع 
حديــث للطــرق والزوايــا، فــي وقــتٍٍ تحدثــت فيــه أوســاط صوفيــة عــن تعطّّــل أو إغلاق 
نســبة كبيــرة مــن الزوايــا، أمــا ليبيــا فالمؤشــر الأوضــح فيهــا ليــس التوســع المؤسســي 
ًـا صوفي�ًـا خلال  بــل حجــم الخســارة، إذ وث�ّـق باحثــون صوفيــون تدميــر أكثــر مــن 530 موقع�

عـقـد واـحـد.

الطرق الصوفية في المغرب العربي: الانتشار، 
التأثير، والتحولات المعاصرة

إحصائيات وتحليلات

لجنة البحوث والدراسات بمجلة مدارك 
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فــي المغــرب يبــدو التصــوف اليــوم الأكثــر انتظامًًا مؤسســيًًا بين بلــدان المغــرب العربي. 
ــا  ــع الزواي ــل تتاب ــاجد، ب ــإدارة المس ــي ب ــة لا تكتف ــؤون الإسلامي ــاف والش ــوزارة الأوق ف
والأضرحــة وتحييــن بياناتهــا، كمــا يظهــر مــن تقاريرهــا الســنوية ومــن اســتمرار الأخبــار 
الرســمية المتعلقــة بالهبــات الملكيــة الموجهــة إلــى بعــض الزوايــا ومريديهــا. ومــن 
حيــث البنيــة الطرقيــة، تبــرز القادريــة البودشيشــية بوصفهــا مــن أكبــر الطــرق المغربيــة 
المعاصــرة وأكثرهــا ظهــورًًا الإعلامــي والدولــي، وقــد ارتبطــت فــي العقــود الأخيــرة 
بأســماء مثــل الشــيخ حمــزة القــادري البودشيشــي ثــم مــولاي جمــال الديــن القــادري 
البودشيشــي، وإلــى جانبهــا تســتمر رمزيــة التجانيــة المرتبطــة بأحمــد التجانــي 
وزاويتــه المركزيــة فــي فــاس، والدرقاويــة المرتبطــة بمــولاي العربــي الدرقــاوي، 
والناصريــة المرتبطــة بمحمــد بــن ناصــر وأحمــد بــن ناصــر فــي درعــة وتمكــروت، 
وامتــدادات الشــاذلية/الجزولية التــي ظلــت مــن أهــم روافــد التصــوف المغربــي تاريخيًًا. 
ــة  ــد الزاوي ــف عن ــرب لا تق ــي المغ ــمية ف ــبه الرس ــمية أو ش ــة الرس ــة الصوفي والمؤسس
وحدهــا، بــل تمتــد إلــى الرعايــة الملكيــة للملتقيــات الصوفيــة مثــل  الملتقــى العالمــي 
ــوث  ــر بح ــي نش ــاء ف ــة للعلم ــة المحمدي ــي للرابط ــور العلم ــى الحض ــوف ، وإل للتص
الزوايــا والتصــوف المغربــي. أمــا مــن ناحيــة المؤشــرات الاجتماعيــة، فإحــدى الدراســات 
الميدانيــة حــول الشــباب المغربــي قــدّّرت نســبة المنتســبين إلــى الطــرق الصوفيــة بيــن 
العينــة المدروســة بنحــو %8.1، وهــي ليســت نســبة قابلــة للتعميــم علــى المجتمــع 
كلــه، لكنهــا تكشــف أن التصــوف فــي المغــرب ليــس مجــرد تــراث متحفــي، بــل بنيــة 

حـيـة لـهـا قابلـيـة تـجـدد داـخـل بـعـض الـشـرائح الحضرـيـة والـشـابة.

ــاب  ــي الخط ــي ف ــي؛ فه ــاء روح ــرد فض ــن مج ــر م ــة أكث ــل الزاوي ــر تمث ــي الجزائ وف
الرســمي مؤسســة لتحفيــظ القــرآن وتعليــم علــوم الديــن ومكــوّّن مــن مكونــات  
ــا  ــي مواده ــاف ف ــة والأوق ــؤون الديني ــح وزارة الش ــة . وتوض ــة الوطني ــة الديني المرجعي
المنشــورة أن الزوايــا فــي أصلهــا أماكــن للتعليــم والتحفيــظ، كمــا تكشــف بنيــة الــوزارة 
ــي  ــوان الوطن ــل الدي ــي مث ــل الدين ــة بالحق ــة مرتبط ــات وصائي ــن مؤسس ــها ع نفس
ــي  ــي الإسلام ــز الثقاف ــزكاة والمرك ــاف وال ــي للأوق ــوان الوطن ــرة والدي ــج والعم للح
ومركــز حمايــة التــراث الدينــي. وعلــى مســتوى الخريطــة الطرقيــة، تتصــدر الرحمانيــة 
والتجانيــة والقادريــة والبلقايدية-الهبريــة والعلاويــة المشــهد الجزائــري المعاصــر، مــع 
ــات  ــير معطي ــوب. وتش ــرق والجن ــي الش ــر ف ــي الكبي ــر التاريخ ــية ذات الأث ــاء السنوس بق
ــي  ــتحوذت ف ــا اس ــة وحده ــى أن الرحماني ــري إل ــي الجزائ ــخ الطرق ــن التاري ــورة ع منش
نهايــة القــرن التاســع عشــر علــى أكثــر مــن نصــف الزوايــا تقريب�ًـا فــي بعــض الإحصــاءات 

سـتعمارية، الاـ
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ًـا فــي إحصــاء 1892، وهــو رقــم تاريخــي لا  مــع ذكــر رقــم 188 زاويــة و156,214 متعلم�
يصــف الجزائــر الراهنــة لكنــه يكشــف ضخامــة الــوزن الرحمانــي فــي البنيــة التعليميــة 
ــة  ــا الجزائري ــع أن الزواي ــف الواق ــى توصي ــرب إل ــوم، فالأق ــا الي ــا. أم ــة للزواي والاجتماعي
ــؤون  ــى وزارة الش ــوبة إل ــام منس ــق أرق ــة وف ــن 1600 زاوي ــر م ــرة بأكث ــت حاض ــا زال م
ــي   ــة  الإسلام الوطن ــن هندس ــزء م ــتخدامها كج ــى اس ــل إل ــة تمي ــة، وأن الدول الديني
فــي مواجهــة الســلفية والتشــدد، وهــو مــا أكدتــه دراســات حديثــة حــول إدارة الحقــل 
الدينــي الجزائــري. ومــن أبــرز رمــوز هــذا المشــهد: أحمــد التجانــي فــي عيــن ماضــي، 
ــي  ــوي ف ــد العل ــة، وأحم ــي الرحماني ــن ف ــن الأزهري/بوقبري ــد الرحم ــن عب ــد ب ومحم

هـران. فـي وـ يـد ـ مـد بلقاـ سـتغانم، ومحـ مـ

أمــا تونــس، فالمشــهد فيهــا مختلــف: الحضــور التاريخــي للطــرق والزوايــا واســع، لكــن 
ــا  ــل انتظامًً ــة أق ــرة للزاوي ــة المعاص ــف، والوظيف ــث ضعي ــي الحدي ــاء المؤسس الإحص
ــي  ــخ الصوف ــي التاري ــرز ف ــة الأب ــاذلية العلام ــت الش ــد ظل ــر. وق ــرب والجزائ ــن المغ م
التونســي، بحكــم اتصالهــا بأبــي الحســن الشــاذلي وبزاويــة تونــس ومســاراتها 
اللاحقــة، إلــى جانــب حضــور القادريــة والتجانيــة والعيســاوية وامتــدادات محليــة 
ــت  ــس كان ــي تون ــة ف ــة أن الزاوي ــات الأكاديمي ــن الأدبي ــة. وتبي ــية والبكري ــل العروس مث
مؤسســة اجتماعيــة وروحيــة وتعليميــة، وأن الــوزارة والجمعيــات المحليــة امتلكــت بعــد 
2011 قوائــم لترميــم بعــض الزوايــا، مــا يكشــف بقــاء الملــف داخــل الدولــة ولــو بصــورة 
أقــل مركزيــة. لكــن المشــكلة التونســية اليــوم ليســت فــي الأصــل التاريخــي بــل فــي 
ــاب  ــى غي ــيرون إل ــون يش ــون الصوفي ــون والفاعل ــث؛ فالمؤرخ ــل والتحدي ــف التفعي ضع
تعــداد رســمي جامــع للأضرحــة والطــرق، وإلــى تراجــع دور عــدد معتبر مــن الزوايــا. وفي 
هــذا الســياق، نقلــت تقاريــر صحفيــة عــن رئيــس  اتحــاد الطــرق الصوفيــة المغاربيــة فــي 
ًـا؛ وهــو رقــم  تونــس  قولــه إن نحــو %70 مــن الزوايــا والمقامــات تعيــش شــلالًا أو إغلاق�
ــة  ــية الصوفي ــة المؤسس ــة البني ــى أزم ــرًًا عل ــه مؤش ــم بصفت ــه مه ــمي، لكن ــر رس غي
فــي الــبلاد. معنــى ذلــك أن تونــس لا تعانــي مــن نــدرة الرمــز الصوفــي، بــل مــن تحــول 
ّـل أو الفولكلــرة فــي كثيــر  الزاويــة مــن مؤسســة دينيــة فاعلــة إلــى تــراثٍٍ مهــدد بالتعط�

مــن الحــالات.
وفــي ليبيــا لا يمكــن فهم التصــوف المعاصــر مــن دون إدخال عامل�َـي الحــرب والتخريب. 
فالطريقــة الأكثــر رســوخًًا فــي التاريــخ الليبــي هــي السنوســية التــي أسســها محمــد 
بــن علــي السنوســي فــي القــرن التاســع عشــر، ثــم تحولــت مــن طريقــة روحيــة إلــى 
قــوة اجتماعيــة وسياســية عابــرة للصحــراء، وأســهمت فــي تكويــن جــزء مــن الهويــة 
ًـا مرتبطًًــا بمراكــز مثــل الزاويــة  ًـا مهم� ًـا زاوي� الوطنيــة الليبيــة الحديثــة. كمــا أن لليبيــا تراث�

الأســمرية فــي زليتــن ونِسََِــبٍٍ محليــة متعــددة.
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ًـا بقــدرة الزوايا  ًـا بانتشــار الطــرق وأكثر تعلق� لكــن منــذ 2011 صــار الســؤال الليبــي أقل تعلق�
علــى النجــاة مــن الاســتهداف. فقــد أفــادت رويتــرز ســنة 2020 بــأن الشــيخ أســامة بــن 
ًـا ثقافي�ًـا صوفي�ًـا خلال عقــد، فيمــا تحدثــت تقاريــر  هامــل وث�ّـق تدميــر أكثــر مــن 530 موقع�
أخــرى عــن عشــرات المواقــع مــن مســاجد وأضرحــة ومكتبــات صوفيــة تعرضــت للتدميــر 
أو الضــرر منــذ 2011. كمــا أظهــرت تقاريــر الحريــات الدينيــة أن بعــض الزوايــا ُأُعيــد فتحهــا 
ًـا  بعــد أن كانــت قــد ُأُغلقــت إثــر هجمــات ســابقة، مــا يعنــي أن ليبيــا تعيــش اليــوم تصوف�
ذاكــرُةُ بقائــه أقــوى مــن مؤسســاته: رمــوزه التاريخيــة حاضــرة بقــوة، لكــن بنــاه المكانيــة 
تعرضــت لكســور عميقــة. ومــن ثــم فــإن المؤسســة الصوفيــة غيــر الرســمية الأبــرز فــي 
ًـا مراكــز التوثيــق والدفاع  الســياق الليبــي الراهــن ليســت فقــط الزاويــة التقليديــة، بــل أيض�

عــن التــراث الصوفــي مثــل  مركــز المســتغيث باللــه  الــذي بــرز فــي توثيــق الانتهــاكات.
 

ًـا مــا؛ إذ يتداخــل مــع البنيــة العلميــة  ًـا نوع� وفــي موريتانيــا يأخــذ التصــوف شــكالًا مختلف�
َـا( أكثــر مــن  وََُزُاي� ــا القبليــة )الزوايا/ال والاجتماعيــة للمجتمــع عبــر المحظــرة والزوايا/الزواي
ــري.  ــي أو الجزائ ــط المغرب ــى النم ــة عل ــعبية جماهيري ــرق ش ــورة ط ــي ص ــوره ف ظه
ومــع ذلــك، فــإن القادريــة والتجانيــة همــا الأوســع حضــورًًا فــي الــبلاد وفــي امتداداتهــا 
الصحراويــة والإفريقيــة، وتشــير الدراســات إلــى أن التجانية هــي الأكبر في شــمال وغرب 
ًـا ببيئــات مثــل كنتــه، كمــا ارتبطــت التجانيــة  إفريقيــا، فــي حيــن ارتبطــت القادريــة تاريخي�
ببيئــات مثــل إداوعلــي. أمــا المؤشــر الإحصائــي الأوضــح فــي موريتانيــا المعاصــرة فهــو 
تعل�ّـق التديــن التعليمــي بالمحظــرة: فوفــق مــا نقلتــه إدارة المحاظــر والتعليــم الأصلــي 
ــو 7000  ــاء نح ــر إحص ــي آخ ــر ف ــدد المحاظ ــغ ع ــة، بل ــؤون الإسلامي ــوزارة الش ــة ل التابع
محظــرة، كمــا أن المجتمــع الموريتانــي قبــل الاســتقلال كان يعتمــد علــى المحاظــر في 
تعليــم أكثــر مــن %80 مــن الأولاد فــي ســن الدراســة. وأنشــأت الدولــة المعهــد العالــي 
ــط  ــي كأداة رب ــم الأصل ــر والتعلي ــت إدارة المحاظ ــة، وأبق ــوث الإسلامي ــات والبح للدراس
ودعــم لهــذه المؤسســة. لذلــك فــإن قــراءة التصــوف فــي موريتانيــا لا تكــون دقيقــة إذا 
َـن داخــل  اقتصــرت علــى أســماء الطــرق وحدهــا؛ الأدق أن يقــال إن التصــوف هنــاك مضم�
ًـا فقط  الاقتصــاد العلمــي للمحظــرة والشــيخ والسلســلة التعليميــة أكثــر مــن كونــه قائم�

عـىل المواـسـم والطـقـوس الجماعـيـة.

وعنــد المقارنــة بيــن هــذه البلــدان الخمســة، يمكــن اســتخلاص أربعــة تحــولات معاصــرة 
كبــرى. أولهــا: الدمــج الرســمي، وهــو الأوضــح فــي المغــرب والجزائــر، حيــث لــم يعــد 
التصــوف مجــرد تــراث شــعبي، بــل جــزءًًا مــن بنــاء  الإسلام الوطنــي المعتــدل  وسياســة 

الأـمـن الروـحـي.
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ــز  ــي الرم ــث بق ــس، حي ــي تون ــح ف ــي أوض ــة، وه ــرة الجزئي ــة والفولكل ــا: التراثن ثانيه

الصوفــي حاضــرًًا لكــن دون بنيــة إحصائيــة وتشــغيلية بالقــوة نفســها. ثالثهــا: التــآكل 

المــادي تحــت العنــف، وهــو النمــط الليبــي، حيــث تحولــت الزاويــة مــن مركــز اجتماعــي 

ــي،  ــع التعليم ــادة التموض ــا: إع ــرة. رابعه ــم أو الذاك ــد الترمي ــدد أو قي ــع مه ــى موق إل

ــبكة  ــرة والش ــر المحظ ــن عب ــرًًا لك ــوف مؤث ــل التص ــث يظ ــي، حي ــط الموريتان ــو النم وه

العلميــة أكثــر مــن المهرجــان الطرقــي المفتــوح. وفــي جميــع هــذه الأنمــاط، يبــدو أن 

ًـا، بــل الأكثــر قــدرة علــى  الطــرق التــي اســتطاعت البقــاء ليســت بالضــرورة الأكثــر صخب�

ــع  ــة أو بالمجتم ــة بالدول ــة، والعلاق ــبكة الاجتماعي ــم، والش ــز، والتعلي ــن الرم ــع بي الجم

لـي. المحـ

ــل  ــدة، ب ــة واح ــت كتل ــوم ليس ــي الي ــرب العرب ــي المغ ــة ف ــول: إن الصوفي ــة الق وخلاص

ــى  ــوف إل ــل التص ــى تحوي ــدرة عل ــر ق ــو الأكث ــرب ه ــرعات. المغ ــددة الس ــة متع منظوم

أداة دبلوماســية-روحية وثقافيــة داخليــة وخارجيــة. الجزائــر هــي الأكثــر حفاظًًــا علــى 

الزاويــة بوصفهــا مؤسســة تعليميــة ومرجعيــة وطنيــة. تونــس هــي الأشــد حاجــة إلــى 

إحصــاء مؤسســي وإنقــاذ عمرانــي ووظيفــي للزوايــا. ليبيــا هــي الحالة الأكثر هشاشــة 

ًـا، لكــن  بســبب التدميــر والنــزاع. موريتانيــا هــي الحالــة التــي يظــل فيهــا التصــوف قوي�

عبــر لغــة العلــم والمحظــرة والقبيلــة أكثــر مــن لغــة التنظيــم الطرقــي الظاهــر. ولذلــك، 

فمــن يريــد قيــاس الــوزن الصوفــي فــي المغــرب العربــي لا ينبغــي أن يســأل فقــط: كم 

عــدد المريديــن؟ بــل ينبغــي أن يســأل أيضًًــا: كــم عــدد الزوايــا الفاعلــة؟ مــن يمولهــا؟ 

مــن يشــرف عليهــا؟ مــا علاقتهــا بالدولــة؟ ومــا الــذي بقــي منهــا حي�ًـا فــي المجتمــع، 

لا ـفـي الذاـكـرة فـقـط؟
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ًـا لأتباع الطــرق الصوفيــة، مــع تلاوة القرآن، وإنشــاد المدائــح النبوية،  شــهدت حضــورًًا لافت�
ــة  ــة واجتماعي ــواء عائلي ــط أج ــيد وس ــر والأناش ــات الذك ــي حلق ــال ف ــاركة الأطف ومش
واســعة. كمــا نقــل عــن الشــيخ عرفــات خضــر تأكيــده علــى اســتمرار الــصلاة علــى النبــي 

والتمـسـك بالقـيـم الروحـيـة بـعـد رمـضـان.

تعليق:
الخبــر يكشــف بوضــوح أن الخطــاب الصوفــي المحلــي لا يكتفــي بالمجالــس المغلقــة، 
بــل يحــرص علــى توريــث الممارســة وربطهــا بالمناســبات الجامعــة، حتــى يظهــر الذكــر 
والمديــح جــزءًًا مــن المشــهد الشــعبي للعيــد. وهــذا النمــط مــن التمــدد عبــر المواســم 
والأطفــال والذاكــرة الجمعيــة هــو مــن أكثــر صــور الحضــور الصوفــي قــدرة علــى البقــاء، 

لأـنـه يتـسـلل عـبـر الـعـادة الاجتماعـيـة لا عـبـر التنظـيـر المـجـرد.

الصوفية حول العالم

متابعة اخبارية للطرق الصوفية حول العالم و 
التعليــــــق عليهـــــــــا

لجنة الرصد والمتابعة في مجلة مدارك
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ا للسلطة ا سياسيًًّا داعًمً 2( المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر يصدر بياًنً
مصدر الخبر:

 اليوم السابع
تاريخ الخبر:

 28 مارس 2026
ملخص الخبر:

ــد  ــن تأيي ــه ع ّـر في ــة، عب� ــرق الصوفي ــى للط ــس الأعل ــان للمجل ــن بي ــا ع ــر نصًًّ ــر الخب نش
القيــادة السياســية المصريــة، وأشــاد بمــا وصفــه بجهــود الدولــة فــي تطويــر مســاجد آل 
البيــت والأوليــاء والصالحيــن، كمــا أكــد أن  الملاييــن مــن أبنــاء الطــرق الصوفيــة  يصطفون 

خـلـف الدوـلـة ـفـي ـظـل الأـحـداث الإقليمـيـة والدولـيـة المتـسـارعة.

تعليق:
هــذا النــوع مــن البيانــات يبــرز مــرة أخــرى أن جــزءًًا مــن البنيــة الصوفيــة الرســمية يتحــرك 
ًـا لا مجــرد كيــان تعبــدي. وحيــن تنتقــل الزاويــة أو المؤسســة  اليــوم بوصفــه فــاعالًا تعبوي�
ــا  ــي، فإنه ــي العلن ــاف السياس ــة الاصطف ــى وظيف ــي إل ــال الروح ــن المج ــة م الطُُّرقي
تكشــف عــن تحــوّّل مهــم: مــن  الســلوك  إلــى  التمثيــل ، ومــن  التربيــة  إلــى  الرســالة 

العاـمـة  الموجـهـة للدوـلـة والمجتـمـع معـًـا.

3( عودة مهرجان جهان خسرو العالمي للموسيقى الصوفية في نيودلهي
مصدر الخبر:

The Times of India 
تاريخ الخبر: 

23 مارس 2026
ملخص الخبر:

أعلنــت الصحيفــة عــودة مهرجــان Jahan-e-Khusrau إلــى نيودلهــي فــي الفتــرة 27–
29 مــارس 2026 داخــل قلعــة بورانــا كــيلا، بوصفــه منصــة عالميــة للموســيقى والشــعر 
 Rumi والتــراث الصوفــي. وذكــر التقريــر أن المهرجــان، الــذي أسســه مظفــر علــي برعايــة
The Steed of Longing | Safar-e-  ــعار ــت ش ــام تح ــذا الع ــه ه ــدّّم نفس Foundation، يق

Ishq Continues ، مــع مشــاركة فنانيــن بارزيــن مــن شــبه القــارة الهنديــة وبرامــج موازيــة 
تـشـمل ـقـراءات أدبـيـة وـحـوارات ثقافـيـة وعروضـًـا فنـيـة.
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تعليق:

هنــا يبــدو التصــوف فــي صورتــه الثقافية-الجماليــة الأوضــح: موســيقى، شــعر، حــرف، 
طعــام، وفلســفة. وهــذه الصياغــة الحديثــة تعيــد تقديــم التصــوف بوصفــه  تراثًًا إنســانيًًا 
ًـا  ًـا. ومــن ثــمّّ فالمهرجــان لا ينقــل فقــط فنون� ًـا منضبط� ًـا  أكثــر مــن كونــه بنــاءًً تعبدي� ناعم�
ًـا فــي صــورة جماليــة عابــرة للحــدود، وهــي  صوفيــة، بــل يعيــد تلميــع التصــوف عالمي�
ـصـورة مغرـيـة جماهيريـًـا لكنـهـا تذـيـب الـحـدود بـيـن التعـبـد والترفـيـه والهوـيـة الثقافـيـة.

ــي  ــائي  ف ــور النس ــي بـــ الحض ــتان تحتف ــي باكس ــة Rung-e-Tasawwuf ف 4( فعالي
ــة ــد الصوفي التقالي

مصدر الخبر:
Habib University 

تاريخ الخبر:
 10 أبريل 2026

ملخص الخبر:

أظهــر الموقــع الرســمي لجامعــة حبيــب فــي باكســتان ضمــن إبــراز فعالياتهــا أن 
الجامعــة اســتضافت Rung-e-Tasawwuf يــوم 10 أبريــل 2026، ووصفتهــا بأنهــا أمســية 
تحتفــي بالأفــكار والحضــور الروحــي وصــوت النســاء فــي التقاليــد الصوفيــة. ورغــم أن 
ــا  ــن محتواه ــة ضم ــت الفعالي ــا أدرج ــة، فإنه ــة عام ــة جامع ــة صفح ــة المعروض الصفح

ًـا أقـيـم بالفـعـل ـفـي ـهـذا التارـيـخ. المنـشـور بوصفـهـا حدثـ

تعليق:
ــب  ــل النخ ــوف داخ ــم التص ــادة تقدي ــارات إع ــد مس ــس أح ــه يعك ــم؛ لأن ــر مه ــذا الخب ه
الجامعيــة الحديثــة: بوابــة الفــن والهويــة والتمكيــن الثقافــي. وهنــا لا يظهــر التصــوف 
ــل  ــي قاب ــوع فكري-ثقاف ــة موض ــي هيئ ــل ف ــة، ب ــيخ أو زاوي ــة أو ش ــة طريق ــي هيئ ف
لإعــادة الصياغــة الأكاديميــة وربطــه بقضايــا الجنــدر والتمثيــل الرمــزي. وهــذا اللــون مــن  
التصــوف الجامعــي  جديــر بالمتابعــة؛ لأنــه يصنــع لغــة جديــدة أشــد قبــوالًا فــي البيئــات 

المدنـيـة المتعلـمـة.
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ــة  ــطة أكاديمي ــي أنش ــا ف ــية والتكنولوجي ــة النفس ــوف بالصح ــط التص ــا: رب 5( جاكرت
تركية-إندونيســية

مصدر الخبر: 
Üsküdar University

تاريخ الخبر: 
6 أبريل 2026

ملخص الخبر:
ــا: الأول  ــي جاكرت ــا ف ــن برنامجه ــن ع ــن متصلي ــة خبري ــكدار التركي ــة أس ــرت جامع نش
 Paramadina حــول جمــع العلــم والتصــوف والتكنولوجيــا وتوقيــع بروتوكــول تعــاون مــع
University فــي مجــالات منهــا أبحــاث التصــوف وعلــم النفــس، والثانــي عــن فعاليــة 
 Between Brain and Soul: Sufism and Mental  فــي مركــز الاســتقلال الثقافــي بعنــوان
القــرآن وتضمنــت عرضًًــا  بــتلاوة  ، بــدأت   Health Through the Eyes of a Psychiatrist
للدراويــش المولويــة، مــع طــرح التصــوف باعتبــاره مــوردًًا روحي�ًـا ونفســيًًا فــي مواجهــة 

أزـمـات العـصـر الحدـيـث.

تعليق:

اللافــت هنــا ليــس مجــرد إقامــة نــدوة صوفيــة، بــل إعــادة تعبئــة التصــوف داخــل حقــول 
علــم النفــس والصحــة النفســية والدبلوماســية التعليميــة. هــذه نقلــة لافتــة؛ لأن 
ًـا  ــوردًًا علاجي� ــا م ــه أيضًً ــل بوصف ــط، ب ًـا فق ًـا روحي� ــه تراث� ــا لا بوصف ــدََّم فيه ق ــوف ُيُ التص
ومعرفي�ًـا ومجــاالًا للتعــاون الدولــي. وهــذا النــوع مــن الخطــاب يمنــح التصــوف قــدرة أكبر 
ًـا واســعًًا  علــى الانتشــار داخــل المؤسســات الحديثــة، لكنــه فــي الوقــت نفســه يفتــح باب�

لإـعـادة تعريـفـه بعـدًًيا ـعـن ـحـدوده العقدـيـة والتعبدـيـة الأصلـيـة.

ا دوليًًّا عن  التصوف والعرفان الإسلامي  6( لشبونة تستضيف مؤتمًرً
مصدر الخبر:

EFSTM 
تاريخ الفعالية:

 17–18 أبريل 2026
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ملخص الخبر:
 International Conference on Islamic Mysticism and فعاليــة بعنــوان EFSTM أدرج موقــع
Sufism (ICIMAS-26( مقــررة فــي لشــبونة يومــي 17 و18 أبريــل 2026 بصيغــة حضوريــة 
ــي  ــي الدول ــال الأكاديم ــي المج ــوف ف ــور التص ــتمرار حض ــذا اس ــس ه ــة. ويعك ورقمي

بوصـفـه موضوعـًـا مـسـتقالًا للبـحـث والمؤتـمـرات العاـبـرة للـحـدود.

تعليق:
هــذا المســار الأكاديمــي لا يقــل أهمية عــن المواســم والمهرجانــات؛ لأنه يصنع شــرعية 
معرفيــة للتصــوف فــي الجامعــات والملتقيــات البحثيــة. ومــع الزمــن، قــد يكــون أثــر هــذا 
المســار أعمــق مــن الأثــر الجماهيــري؛ لأنــه يراكــم الأدبيــات، ويؤســس المراكــز، ويحــوّّل 
التصــوف مــن ممارســة تاريخيــة محــل جــدل إلــى  حقــل دراســات  معتــرف بــه وممــول 

ومتـشـابك دوليـًـا.

7( بنغلادش: مقتل  بير  داخل ضريحه بعد هجوم غوغائي وإحراق للمقام
مصدر الخبر:

AFP) / The Daily Star / The Financial Express عن( The News 
تاريخ الخبر:

 12–19 أبريل 2026
ملخص الخبر:

تداولــت وســائل إعلام عــدة خبــر مقتــل شــميم رضــا جهانكير، الموصــوف فــي التغطيات 
بأنــه  زعيــم روحي/بيــر  مرتبــط بضريــح فــي كوشــتيا ببنــغلادش، بعدما هاجمت حشــود 
مقامــه يــوم 11 أبريــل علــى خلفيــة مقطــع قديــم ُأُعيــد تداولــه واتُُّهــم فيــه بالإســاءة 
إلــى المشــاعر الدينيــة. وأشــارت التغطيــات إلــى أن المقــام تعــرّّض للتخريــب والحــرق، 

وأن الـشـرطة فتـحـت تحقيقـًـا ـفـي الحادـثـة.
تعليق:

ًـا، لكنــه مــن أهــم أخبــار الشــهر فــي الملــف الصوفــي؛  هــذا الخبــر ليــس خبــرًًا احتفالي�
ــة  ــة أمني ــش هشاش ــيا تعي ــوب آس ــي جن ــة ف ــات الصوفي ــض البيئ ــف أن بع ــه يكش لأن
ــة  ــى نقط ــي إل ــي محل ــز دين ــن رم ــول م ــد يتح ــح ق ــة، وأن الضري ــة حقيقي ومجتمعي
ــخصيات  ــة أو الش ــات الصوفي ــض الممارس ــة بع ــن قابلي ــف ع ــا يكش ــف. كم ــتباك عني اش
المرتبطــة بهــا للدخــول فــي صدامــات حــادة حيــن ُتُســتثار الجماهيــر بخطــاب دينــي أو 

ــة. ــاعات رقمي إش
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عنوان الخبر:
ــر زووم  ًـا عب ًـا يومي� ــا رمضاني� ــق برنامجًً ــة تطل ــة “رودا” الصوفي ــاوا " : مؤسس ــدا " أوت كن

ــوم” ــكل ي ــة ل ــوان “كلم بعن
مصدر الخبر:

Sufi Garden / Rhoda Foundation
تاريخ الخبر:

5 مارس 2026

ملخص الخبر:

ًـا  ــا رمضاني� ــا “Sufi Garden” برنامجًً ــر منصته ــة “Rhoda Foundation” عب ــت مؤسس أطلق
 ،Zoom بــث عبر رقمي�ًـا يومي�ًـا بعنــوان “One Day, One Word”، يبــدأ فــي 5 مــارس 2026 وُيُ
ويســتهدف تقديــم لقــاء يومــي قصيــر يربــط المشــاركين بمعانــي الشــهر. ويمثــل هذا 
ًـا علــى انتقــال التربيــة الروحيــة الصوفيــة فــي الغــرب مــن المجلــس  الخبــر مثــاالًا واضح�

الحـضـوري إـىل الحلـقـة الرقمـيـة المبرمـجـة. 
التعليق على الخبر:

ــكيل  ــد تش ــه يعي ــة؛ لأن ــر بالمتابع ــة جدي ــة الرقمي ــى الغرف ــة إل ــن الزاوي ــول م ــذا التح ه
علاقــة المريــد بالمجلــس، ويحــوّّل بعــض وظائــف الصحبــة إلــى محتــوى مجــدول عابــر 

ــات. ــدان والمنص للبل

عنوان الخبر:
ــا  ــم دروسًً ــواصالًا يض ًـا مت ــا رمضاني� ــق برنامجًً ــف” توث ــي لاي ــدة: “صوف ــات المتح الولاي

ــان 1447” ــلة “رمض ــن سلس ــا ضم ــا وقيامًً وتراويحًً
مصدر الخبر:

SufiLive
تاريخ الخبر:

6–16 مارس 2026
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ملخص الخبر:
أظهــرت صفحــة “Ramadan 1447” علــى منصــة “SufiLive” أرشــفة عشــرات المــواد 
ــواد  ــب م ــى جان ــارس 2026، إل ــي 6 و13 م ــا ف ــملت دروسًً ــهر، ش ــة خلال الش الرمضاني
ــن  ــان، م ــن رمض ــي م ــف الثان ــل خلال النص ــام اللي ــدر وقي ــة الق ــح وليل ــة بالتراوي خاص
مركزهــم فــي برتــون بولايــة ميشــيغان. ويكشــف ذلــك عــن نمــوذج صوفــي رقمــي 

مـكان.  بـرة للـ حـة العاـ بـث والإتاـ سـتمرة والـ شـفة المـ ىل الأرـ قـوم عـ يـ

التعليق على الخبر:
المنصــات الرقميــة هنــا لــم تعــد مجــرد وســيلة إعلان للطــرق، بــل صــارت وســيطًًا بــديالًا 
ــة  ــتحق دراس ــي يس ــي وتنظيم ــول تقن ــو تح ــة، وه ــم والمتابع ــة والتعلي ــاج الصحب لإنت

ــبكي. ــن الش ــتقبل التدي ــي مس ــتقلة ف مس
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البنية الاستدلالية في آية سبأ وأثرها في إبطال 
الإشكالات العقدية

شبهات تحت المجهر

د. محمد متعب البشري 

ــة  ــة المركزي ــا العقدي ــن القضاي ــرك م ــألُةُ الِشِّ دَُُّ مس ع�ُتُ
اســتدلاليٍٍّ  بمنهــجٍٍ  الكريــم  القــرآن  عالجهــا  التــي 
ــي  ــة الت ــس العقلي ــك الأس ــى تفكي ــمٍٍ عل َـم، قائ حك� ُمُ
ينطلــق منهــا المشــرك فــي تعلُُّقــه بغيــر اللــه تعالــى؛ 
ــه إلا  ــن دون الل ــوده م ــذ معب ــرك لا يتخ ــك أنََّ المش ذل
ــذا  ــه، وه ــن جهت ــع م ــول النف ــم حص ــى توهُُّ ــاءًً عل بن
النفــع - عنــد التحليــل - لا يخــرج عــن أربــع مراتــب عقليــة 
ــا  ــتقالًا لم ــكًًا مس ــود مال ــون المعب ــا أن يك ــوََّرة: إم متص
يطلبــه العابــد، أو شــريكًًا لمــن يملكــه، أو معين�ًـا وظهيرًًا 

لــه، أو شــفيعًًا عنــده، وقــد جــاء الخطــاب القرآنــي فــي آيــة ســورة ســبأ مبــطالًا لهــذه 
ــى  ــى إل ــن الأعل ــل م ــدي، ينتق ــتدلاليٍٍّ تصاع ــقٍٍ اس ــق نس ًـا وف ــاالًا متدرج� ــب إبط المرات
الأدنــى، علــى نحــوٍٍ يكشــف تهافــت البنيــة التصوريــة للشــرك من أساســها؛ فنفــى أوالًا 
، ثــم أبطــل دعــوى الشــركة، ثــم نفــى المظاهــرة والمعاونــة، ثم  صفــة الملــك اســتقلاالًا
ختــم بنفــي الشــفاعة التــي يتعلــل بهــا المشــرك، إلا مــا كان منهــا بــإذن اللــه تعالــى 
وعلــى وجــهٍٍ لا نصيــب فيــه لشــركٍٍ ولا وســاطةٍٍ مســتقلة؛ ليبقــى القلــب مفــرد التعلــق 
بربــه،       منزهــا عــن التشــتت فــي علائــق الوهــم، وتؤكــد علــى أن جميــع مظاهــر الرجاء 
لُِِ  والخــوف والدعــاء يجــب أن تبقــى متجهــة إلــى اللــه تعالــى وحــده، قــال تعالــى: ﴿ �ق
ِـي  ــمََاوََاتِِ وََالَا ف� ِـي السََّ َـالََ ذََرََّةٍٍ ف� ُـونََ مِِثْْق� هَِِۖ ۖ الَا يََمْْلِِك� نِْْ ُدُونِِ الل� مُْْ م� ــنََ زََعََمْْت� ُـوا الََّذِِي ادْْع�
ُعَُ الشََّــفََاعََُةُ  نِْْ ظََهِِيــرٍٍ ۝ وََالَا تََنْْف� ــمْْ م� َـا ل�ُهَُ مِِنُْْهُ رِْْكٍٍ    وََم� نِْْ ش� َـا م� ــمْْ فِِيهِِم� َـا لََُهُ رْْضِِ وََم� َ ا�لْأَ
قَََّۖ ۖ  مُْْۖ ۖ قََال�ُـوا الْْح� َـالََ رََبُُّك� َـاذََا ق� ُلُُقُوبِهِِِــمْْ قََال�ُـوا م� نَْْ  عََِزُِّ ع�  ۚ ۚ حََت�َـىٰٰ إِذََِا ف� نَْْ أَذَِِنََ ل�ُهَُ عِِن�دََُْهُ إِالَّا لِم�

ــُرُ ﴾]ســبأ:23-22[. يُُِّ الْْكََبِِي ــوََ الْْعََل� وََُهُ
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ــوََ  قَََّۖ ۖ وََُهُ ُـوا الْْح� مُْْۖ ۖ قََال� َـالََ رََبُُّك� َـاذََا ق� ُـوا م� ــمْْ قََال� ُلُُقُوبِهِِِ نَْْ  عََِزُِّ ع�  َـىٰٰ إِذََِا ف� ۚ ۚ حََت� ُهَُ نَْْ أَذَِِنََ ل� لِم�
ــبأ:23-22[. ــُرُ ﴾]س يُُِّ الْْكََبِِي الْْعََل�

هــذه الآيــة أبطََلــت جميــع المســوغات العقليــة والعمليــة التــي يمكــن أن يقــوم عليهــا 
ــا  ــم تعالجه ــة، ث ــر الممكن ــب التأثي ــع مرات ــدرج لجمي ــي مت ــن خلال نف ّـق،     م ــذا التعل� ه
ــك  ــي تفكي ــي ف ــلوب القرآن ــي،    بمــا يعكــس دقــة الأس وتبطلهــا علــى نحــو منهج
الاشــكالات العقديــة، وتحقيــق إفــراد اللــه تعالــى بالقــدرة والتدبيــر، وتؤكــد علــى ضــرورة 
صيانــة صفــاء العلاقــة بيــن العبــد وربــه مــن أي صــور التعل�ّـق بغيــر اللــه؛ وذلك عبر مســالك 

يٍٍِّ محكــم: ج�ُحُ أربعــة متتابعــة، تنتظــم فــي نســق 

: -1 نفيُُ أصلِِ المِِلْْك استقلالًاا
يســتفتح الخطــاب بنقــض دعــوى الألوهيــة مــن أساســها، بنفــي أدنــى مراتــب الملــك، 
ــو  َرْْضِِ﴾، وه ِـي ا�لْأَ ــمََاوََاتِِ وََالَا ف� ِـي السََّ َـالََ ذََرََّةٍٍ ف� ُـونََ مِِثْْق� ــى: ﴿الَا يََمْْلِِك� ــه تعال ــو قول وه
ــو  ــيء فه ــى ش ــن أدن ــز ع ــن عج ــى؛ إذ م ــق الأول ــر بطري ــل والكثي ــتغرق القلي ــيٌٌ يس نف
ّـا فوقــه أعجــز، فعب�َـر القــرآن         بـــ ﴿مثقــال ذرة﴾ لإفــادة الاســتغراق فــي أدنــى مراتــب  عم�
، وهذا ُيُســقط كلََّ  الملــك، فالنفــي هنــا نفُيُ حقيقــةٍٍ لا نفُيُ كمــال؛ أي لا يملكــون أصالًا
ِـرة خــارج إرادة اللــه، ويؤكــده نظيــره فــي قولــه:  تصــوّّرٍٍ يجعــل للمخلــوق قــدرةًً ذاتيــةًً مؤ�ث

ونََ مِِنْْ قِِطْْمِِيرٍٍ﴾، في تقريرٍٍ قاطعٍٍ لانعدام الاستقلال بالتصرف. ﴿مََا يََمْْلُِِكُ
-2 نفيُُ المشاركة في المِِلْْك:

ــاركة،  ــوى المش ــي دع ــتقلال، وه ــوى الاس ــن دع ــى م ــةٍٍ أدن ــى مرتب ــياق إل ــل الس ينتق
رِْْكٍٍ﴾، أي لا علــى وجــه الاســتقلال ولا علــى  نِْْ ش� َـا م� ــمْْ فِِيهِِم� َـا لََُهُ فينفيهــا بقولــه: ﴿وََم�
وجــه المســاهمة الجزئيــة، فيتلاشــى بذلــك أي احتمــالٍٍ لتصــوّّر أن للمخلــوق نصيب�ًـا فــي 
ــاركة،  ــى مش ــرك﴾ أي أدن ــن ش ًـا: ﴿م ــي مطلق� ــاء النف ــث ج ــه؛ حي ــع الل ــون م ــر الك تدبي
ِـرة  ــائط المؤ�ث ــل الوس بط ــذا ُيُ ــي، وه ــوم الكون ــد العم ــماوات والأرض؛ ليفي ــمل الس وش
بذاتهــا، وفيــه ترســيخ انفــراد اللــه بالخلــق والتدبيــر، وأنّّ كلََّ    مــا ســواه مخلــوقٌٌ مربــوب.

-3 نفيُُ المعاونة والمظاهرة:
ًـا للــه، ولــو مــن بــاب  بطِِــُلُ مــا قــد يتوهــم مــن كــون المدعــو مــن دون اللــه أعوان� ثــم ُيُ
ــبحانه  ــاج س ــرٍٍ﴾، أي لا يحت نِْْ ظََهِِي ــمْْ م� ُهَُ مِِنُْْهُ َـا ل� ــه: ﴿وََم� ــل، بقول ــناد            أو التكمي الإس
ُـم الحاجــة الإلهيــة،  إلــى معيــن، لكمــال غنــاه وربوبيتــه، فجــاء النفــي هنــا ليقطــع توه�

ونفــي كلّّ  مــا ُيُشــعر بافتقــار أو احتيــاج، ومؤكــداًً علــى اســتقلال اللــه وكمــال غنــاه.
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4- ضبطُُ باب الشفاعة وإخضاعها للإذن الإلهي:
ُعَُ الشََّــفََاعََُةُ  ثــم جــاء النــص ليضبــط مــا يعل�قٌٌّ بمســلك الشــفاعة بضابــطٍٍ حاســم: ﴿وََالَا تََنْْف�
ّـدة  ؛ بــل هــي مقي� ﴾، فليــس لأحــدٍٍ أن يتقــدّّم بالشــفاعة اســتقلاالًا ُهَُ نَْْ أَذَِِنََ ل� دََُْهُ  إِالَّا لِم� عِِن�
ــه: ﴿وََالَا  هِِِ﴾، وقول دََُْهُ إِالَّا بِإِِذِْْن� ــفََُعُ عِِن� ذَِِي يََشْْ نَْْ ذََا ال� ــه: ﴿م� ــي قول ــا ف ــاه، كم ــه ورض بإذن
ــض،  ــعٍٍ مح ــببٍٍ تاب ــى س ــتقل إل ــببٍٍ مس ــن س ــا م له ــى﴾، فحِوِّ ــنِِ ارْْتََضََ ونََ إِالَّا لِمََِ ــفََُعُ يََشْْ
ــه  ّـق بالمشــفوع ل فلا اســتقلالية لأي كائــن ســوى اللــه، وفــي ذلــك ردٌٌّ علــى مــن يتعل�
ّـد هــذا  ًـا، وفــي هــذا إبطــالٌٌ للتعل�ّـق بالشــفاعة علــى وجــه الاســتقلال، ويؤك� ًـا تعبّّدي� تعلّّق�
المعنــى مــا ثبــت فــي الصحيحيــن مــن حديــث ســيد الشــفعاء ، حيــن يقــف فــي المقــام 
ُـؤذََن لــه، فُيُقــال: »ارفع  َـه حتــى ي� ّـد رب� المحمــود، فلا يبتــدئ بالشــفاعة، بــل يســجد ويمج�
شََُتُــفََّعْْ«) مســلم(، فــدلّّ ذلــك    علــى أن  عــطََ، واشــفََعْْ  َـك، وسََــلْْ ُتُ لُْْ ُيُســمََعْْ ل� رأســك، و�ق

الشفاعة نفسها خاضعةٌٌ للسلطان الإلهي المطلق.

ــر  ــي تقري ــي ف ــق القرآن ــن أن النس ــم، يتبي ــتدلالي المحك ــاء الاس ــذا البن ــام ه ــي خت ف
ــي  ــك منهج ــى تفكي ــه عل ــام حجت ــل أق ــرد، ب ــي المج ــبيل النف ــلك س ــم يس ــد ل التوحي
دقيــق لجميــع مســوغات التعلــق      بغيــر اللــه تعالــى، وذلــك عبــر تــدرج بديــع ليكشــف 
لانحــراف العقــدي، ويهــدم أصولهــا المنطقيــة   التــي تقــوم عليهــا، ممــا يجعــل هــذه 
ن�ِيًِّـا للبنيــة الاســتدلالية المحكمــة التــي ُتُفضــي       إلى إبطال الإشــكالات  ًـا ب الآيــة نموذج�

ّـق بغيــر اللــه تعالــى. العقديــة المرتبطــة بالتعل�
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تحقيق مخطوطة نفحات القرب والاتصال بإثبات 
التصريف لأولياء الله تعالىٰٰ والكرامات بعد الانتقال

خزّّانــــة الوثائــــــق 

ــال  ــرب والاتص ــات الق ــالة   »نفح ــدرج رس تن
تعالــىٰٰ  اللــه  لأوليــاء  التصريــف  بإثبــات 
والكرامــات بعــد الانتقــال«   ضمــن النصــوص 
الصوفيــة المتأخــرة التــي تكشــف بوضــوح 
عــن أحــد المســارات المركزيــة فــي الجــدل 
الصوفــي، وهــو   الانتقــال مــن مجــرد إثبات 
كرامــات الأوليــاء فــي حياتهــم إلــى تقريــر 
اســتمرار آثارهــم بعــد المــوت  ، بــل وإثبــات 
الروحــي  والامتــداد  التصــرف  مــن  نــوع 
ــا  ــا. ومــن هن لهــم بعــد الانتقــال مــن الدني
تكتســب هــذه الرســالة قيمتهــا؛ إذ لا تقــف 
عنــد تقريــر أصــل الولايــة والكرامــة، بــل تتجه 
إلــى بنــاء تصــور متكامــل عــن حيــاة الأوليــاء 
ــن  ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــوت، وم ــد الم بع
والاســتمداد  بهــم،  الانتفــاع  مشــروعية 
البركــة  بالتمــاس  الزيــارة  وربــط  منهــم، 

ــع. والنف

ومؤلــف هــذه الرســالة هــو   أحمــد بــن 
محمــد مكــي، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن 
الحســيني الحمــوي الحنفــي  ، المتوفــى 
ســنة   1098هـــ  ، وهــو من علمــاء المذهب 
الاشــتغال  بيــن  جمعــوا  الذيــن  الحنفــي 

ــة، ــول واللغ ــه والأص بالفق

 

الصوفــي  التقريــر  إلــى  الميــل  وبيــن 
هــذه  وتكشــف  قضايــاه.  عــن  والدفــاع 
الرســالة عــن جانــب مهــم مــن تكوينــه 
الفكــري؛ إذ تبــدو فيهــا نزعــة واضحــة إلــى 
العملــي،  التصــوف  لمقــولات  الانتصــار 
العلميــة  الشــرعية  إضفــاء  محاولــة  مــع 
عليهــا مــن خلال الاســتناد إلــى عبــارات 
وبعــض  الــكلام،  أهــل  وأقــوال  الأئمــة، 
البــاب. المشــهورة فــي  الآثــار والأخبــار 

د. دعاء أحمد 
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ومــن حيــث موضوعهــا، فــإن الرســالة تتحــرك فــي مســاحة شــديدة الحساســية؛ لأنهــا 
تعالــج قضيــة ليســت محــل اتفــاق بيــن المنتســبين إلــى الإسلام، بــل هــي مــن المواطــن 
ــاء كرامــاتٍٍ فــي  ــن يثبــت للأولي ًـا، بيــن م ًـا وحديث� ــل، قديم� التــي دار حولهــا جــدل طوي
الحيــاة وبعــد الوفــاة، وبيــن مــن يقصــر الأمــر علــى مــا ثبــت مــن فضلهــم فــي حياتهــم 
ــر بعــد المــوت. ولهــذا فــإن الرســالة لا ُتُقــرأ  دون التوســع فــي دعــوى التصريــف والتأثي
ــعى  ــة   تس ــة مذهبي ــا   وثيق ــا بوصفه ــردًًا، وإنم ًـا مج ًـا أو روحي� ــا وعظي� ــا نصًً بوصفه
إلــى ترســيخ رؤيــة مخصوصــة للولايــة، وتقريــر آثارهــا فــي البــرزخ، وربطهــا بجملــة مــن 

الممارســات الشــائعة فــي البيئــات الصوفيــة.

ويظهــر مقصــد الرســالة مــن عنوانهــا نفســه؛ فالمؤلــف لــم يقتصــر علــى لفــظ   
الكرامــات  ، بــل ضــم إليــه لفــظ   التصريــف  ، وهــو لفــظ يحمــل معنــى أوســع مــن مجــرد 
الكرامــة العارضــة، إذ يشــير إلــى نــوع مــن التأثيــر المســتمر، أو الحضــور المتجــاوز لحــدود 
ــالة  ــى أن الرس ــدل عل ــل ي ــرًًا، ب ــس عاب ــي لي ــار الاصطلاح ــذا الاختي ــة. وه ــاة الدنيوي الحي
ــل  ــات فض ــرد إثب ــة مج ــد القضي ــم تع ــث ل ــبيًًا، حي ــر نس ــي متأخ ــق صوف ــي أف ــرك ف تتح
الولــي، بــل صــارت متصلــة بموقعــه فــي الكــون، وبمــا إذا كان موتــه يقطــع أثــره أو لا 

ــه. يقطع

ويبــدأ المؤلــف رســالته بمقدمــة تمهّّــد لهــذا المعنــى، فيقــرر أن اللــه تعالــى اختــص 
أوليــاءه بصنــوف مــن الإكــرام، وأن هــذه الخصيصــة لا تنتهــي بالمــوت، بــل تبقــى لهــم 
ــر  ــه تحري ــب من ــه يطل ــؤال ورد علي ــف س ــى التألي ــه إل ــر أن باعث ــم يذك ــال. ث ــد الانتق بع
ــي،  ــياق جدل ــي س ــدت ف ل ــالة ُوُ ــى أن الرس ــدل عل ــا ي ــألة، مم ــذه المس ــي ه ــول ف الق
ًـا عــن إشــكال قائــم، لا باعتبارهــا مجــرد تأمــل نظــري معــزول. وهــذا  تبــت جواب� وأنهــا ُكُ
ــرد أكثــر  ًـا ظاهــرًًا، ويجعــل بنيتــه قائمــة علــى الاســتدلال وال ًـا دفاعي� يمنــح النــص طابع�

مــن قيامهــا علــى الســرد أو التزكيــة.
ومــن اللافــت أن المؤلــف لا يدخــل إلــى المســألة مباشــرة، بــل يبــدأ أوالًا بتقريــر   مفهــوم 
الولــي والكرامــة  ، فينقــل تعريفــات أهــل العلــم في هــذا البــاب، ويحرص علــى تأكيد أن 
الكرامــة أمــر ثابــت عنــد أهــل الســنة، وأن إنكارهــا ليــس مــن مذهبهــم. وهــذا التمهيــد 
لــه وظيفتــه الواضحــة؛ إذ يريــد المؤلــف أن يجعــل الخصومــة فــي حــدود ضيقــة: فمــن 
ســلّّم بأصــل الكرامــة، فليــس بعيــدًًا – فــي نظــره – أن يســلّّم بإمــكان اســتمرارها بعــد 
ــى  ــه، لا عل ــلم ب ــرة المس ــيع دائ ــى توس ــة عل ــالة قائم ــت الرس ــا كان ــن هن ــوت. وم الم

إنشــاء أصــل جديــد مــن فــراغ.
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ــر  ــوت   أم ــد الم ــة بع ــرر أن الكرام ــواه، فيق ــب دع ــى صل ــل إل ــد ينتق ــذا التمهي ــد ه وبع
ممكــن عــقالًا وواقــع نــقالًا  . وهــذه الثنائيــة – الإمــكان والوقــوع – هــي عصــب الرســالة. 
ــة، فلا  ــدرة الإلهي ــت الق ــة تح ــا داخل ــادات كله ــوارق الع ــأن خ ــج ب ــة يحت ــن جه ــو م فه
ًـا بعــد وفاتــه،  مانــع مــن أن يظهــر اللــه تعالــى علــى يــد ولــي مــن أوليائــه أمــرًًا خارق�
ــارًًا  ــارًًا وآث ــتدعي أخب ــرى يس ــة أخ ــن جه ــه. وم ــال حيات ــي ح ــه ف ــى يدي ــر عل ــا ظه كم
وقصصًًــا يــرى أنهــا تشــهد لوقــوع ذلــك بالفعــل. وبهــذا تتشــكل الرســالة علــى طريقــة 
كثيــر مــن المصنفــات الكلاميــة الصوفيــة: تأســيس عقلــي يتبعــه اســتئناس نقلــي، ثــم 

تنزيــل عملــي علــى مــا جــرى بــه العمــل فــي البيئــات الصوفيــة.

ــل    ــى أن يجع ــص عل ــف حري ــا أن المؤل ــص وجدن ــة للن ــة الحجاجي ــي البني ــا ف وإذا نظرن
المــوت غيــر قاطــع لأثــر الولايــة  . بــل إن بعــض العبــارات التــي ينقلهــا أو يقررهــا توحــي 
ــق  ــن العوائ ــد ع ــاء، وأبع ــى الصف ــرب إل ــون أق ــد يك ــدن ق ــة الب ــد مفارق ــي بع ــأن الول ب
ــر  ــور – غي ــذا التص ــي ه ــوت – ف ــد الم ــة بع ــور الكرام ــون ظه ــم يك ــن ث ــية، وم الحس
مســتبعد، بــل قــد يكــون أولــى مــن ظهورهــا فــي بعــض أحــوال الحيــاة. وهــذه الفكــرة 
بالــذات تمثــل نقطــة مركزيــة فــي التصــوف المتأخــر؛ لأنهــا تفتــح البــاب واســعًًا لتعظيــم 
الأضرحــة، وبنــاء تصــور خــاص عــن زيــارة القبــور، والحديــث عــن مــدد الأوليــاء واســتمرار 

ــم. ــم وأتباعه ــم بمريديه عنايته

ــة  .  ــات عملي ــيس ممارس ــى   تأس ــري إل ــدل النظ ــدود الج ــالة ح ــاوز الرس ــا تتج ــن هن وم
فهــي لا تبحــث فــي الكرامــة باعتبارهــا قضيــة غيبيــة مجــردة، بــل ُتُفضــي – مــن حيــث 
ــد  ــاء بع ــة بالأولي ــات المرتبط ــن التصرف ــة م ــويغ جمل ــى تس ــا – إل ــا أو لوازمه منطوقه
موتهــم. فحيــن يقــرر المؤلــف بقــاء التصريــف، ويثبــت الكرامــة بعــد الانتقــال، ويؤكــد 
أن حيــاة بعــض الأصنــاف بعــد المــوت ليســت منقطعــة بالمعنــى الــذي يفهمــه عامــة 
النــاس، فــإن ذلــك يفتــح المجــال تلقائي�ًـا للحديــث عــن الاســتمداد، والتبــرك، وشــد الرحــال 
المعنــوي إلــى المشــاهد، وربــط القبــور بوظائــف تتجاوز مجــرد التذكــر والدعــاء للأموات.

والرســالة فــي هــذا المعنــى تمثــل وثيقــة كاشــفة عــن   العقــل الصوفــي الحجاجــي   
فــي مرحلــة متأخــرة؛ فهــي لا تكتفــي بتمجيــد الأوليــاء أو الثنــاء عليهــم، بــل تســعى 
إلــى بنــاء غطــاء علمــي لممارســات ترســخت فــي الواقــع الصوفــي، فأصبحــت بحاجــة 

إلــى نصــوص ُتُؤصّّلهــا وتدافــع عنهــا.
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ــاهدة  ــا ش ــي كونه ــل ف ــا، ب ــي عباراته ــط ف ــن فق ــالة لا تكم ــة الرس ــإن قيم ــذا ف وله
علــى مرحلــة مــن تطــور الخطــاب الصوفــي، انتقــل فيهــا الاهتمــام مــن تربيــة المريــد 
وتهذيــب النفــس إلــى تثبيــت شــرعية المنظومــة الطقوســية المحيطــة بالأوليــاء بعــد 

وفاتهــم.

ومــن جهــة أخــرى، تكشــف الرســالة عــن محاولــة واضحــة   للجمــع بيــن الفقــه والتصــوف 
والــكلام  . فالمؤلــف حنفــي المذهــب، لكنــه لا يكتــب هنــا بمنطــق الفقيــه المجــرد، بــل 
بمنطــق مــن يريــد أن يســتثمر مــا فــي علــم الــكلام مــن حديــث عــن الإمــكان والقــدرة، 
ومــا فــي التــراث الصوفــي مــن تعظيــم للأوليــاء، ومــا فــي بعــض الأخبــار والآثــار مــن 
ــمة  ــذه الس ــا. وه ًـا مترابطًً ــه مذهب� ــك كل ــن ذل ــوغ م ــرزخ، ليص ــوال الب ــى أح ــارات إل إش
تجعــل الرســالة مهمــة فــي تتبــع مســارات التداخــل بيــن العلــوم الإسلاميــة فــي خدمــة 

القــول الصوفــي.

رئــت الرســالة فــي ســياقها التاريخــي، فإنهــا تبــدو جــزءًًا مــن بيئــة علميــة  وإذا ُقُ
وصوفيــة شــهدت توســعًًا فــي   ثقافــة الزيــارة والتوســل وتعظيــم المشــاهد  ، بحيــث 
لــم يعــد يكفــي فيهــا مجــرد الســكوت عــن هــذه الممارســات، بــل ظهــرت الحاجــة إلــى 
نصــوص تســندها وتــرد علــى معارضيهــا. ومــن هنــا يمكــن القــول إن هــذه الرســالة لا 
تعبــر عــن موقــف فــردي فحســب، بــل تمثــل وجهًًــا مــن وجــوه الكتابــة الصوفيــة التــي 
ّـل ومســنود بالعبــارات والنقــول. أرادت أن ُتُحــوّّل الممارســة الشــائعة إلــى موقــف مؤص�

وخلاصــة الوثيقــة أن   »نفحــات القــرب والاتصــال«   ليســت رســالة فــي الكرامــات علــى 
وجــه العمــوم، بــل هــي رســالة فــي   إدامــة حضــور الولــي بعــد موتــه  ، وفــي بنــاء 
الشــرعية الفكريــة لفكــرة التصريــف والانتفــاع والامتــداد الروحــي بعــد الانتقــال. ولذلــك 
ًـا مفصلي�ًـا فــي فهــم كيــف تطــورت بعــض التصورات  فهــي تصلــح أن ُتُقــرأ بوصفهــا نص�
ــا،  ــاة الدني ــاوز الحي ــورة تتج ــم ص ــى رس ــاء إل ــل الأولي ــرار بفض ــرد الإق ــن مج ــة م الصوفي

وتجعــل للأوليــاء بعــد موتهــم دورًًا مســتمرًًا فــي عالــم الأحيــاء.
وبهــذا الاعتبــار، فــإن الرســالة تمثــل مــادة وثائقيــة مهمــة للباحــث فــي تاريــخ التصوف؛ 
ــر  ــة التفكي ــن   آلي ــف ع ــل تكش ــب، ب ــي فحس ــدي أو ذوق ــن رأي عق ــف ع ــا لا تكش لأنه
الصوفــي فــي تثبيــت المشــروعية  ، وعــن الكيفيــة التــي جــرى بهــا توســيع مفهــوم 
الولايــة حتــى شــمل مــا بعــد المــوت، ثــم مــا ترتــب علــى ذلك مــن تصــورات وممارســات 

ظلــت مؤثــرة فــي البيئــات الصوفيــة إلــى اليــوم.
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أكثــر  أحــد  الأندلــس  فــي  التصــوف  عــدّّ  ُيُ
ــي  ــخ الإسلام ــي التاري ــدًًا ف ــارات تعقي المس
حركــة  بوصفــه  ينشــأ  لــم  لأنــه  الغربــي؛ 
انعــزال روحــي فحســب، بــل تََشََــكََّل داخــل 
ــه،  ــن الفق ــل بي ــة التفاع ــة كثيف ــة حضاري بيئ
والأدب،  والفلســفة،  والــكلام،  والحديــث، 
التصــوف  يكــن  لــم  ولهــذا  والسياســة. 
التصــوف  مــن  مكــررة  نســخة  الأندلســي 
المشــرقي، بــل تجربــة مخصوصــة أنتجــت 
ًـا روحي�ًـا ذا حــسٍٍّ معرفــي عــالٍٍ، ودفعــت  خطاب�
ًـا إلــى ولادة واحــد مــن أوســع المشــاريع  لاحق�
ــروع  ــو مش ــي الإسلام، وه ــة ف الميتافيزيقي

ابــن عربــي. ومــن ثــم فــإن دراســة التصــوف فــي الأندلــس لا ُتُفهــم علــى وجههــا 
رئــت فــي ثلاث طبقــات متداخلــة: طبقــة الزهــد والتعبــد المبكــر، وطبقة  الصحيــح إلا إذا ُقُ
التكويــن الصوفــي المنظــم، ثــم طبقــة التفاعــل العميــق مــع الفلســفة والتأويــل قبــل 

أفــول الأندلــس السياســي وســقوط غرناطــة ســنة 1492م.
ًـا كبرى مســتقرة  فــي مرحلتــه الأولــى، لــم يظهــر التصــوف فــي الأندلــس بوصفــه طرق�
ًـا فــي المغــرب والمشــرق، بــل بــدا أقــرب إلــى نزعــات زهدية ومحاســبية  ُـرف لاحق� كمــا ع�
وتعبــد فــردي داخــل مجتمــع غلــب عليــه نفــوذ الفقهــاء والمالكيــة. ولهــذا كان تشــكل 
الخطــاب الصوفــي الأندلســي أبطــأ وأكثــر حــذرًًا مــن بعــض البيئــات الشــرقية. ومــع ذلك، 
فــإن القرنيــن الثالــث والرابــع الهجرييــن شــهدا بــروز شــخصية محوريــة هــي ابــن مســرّّة 
عــدّّه عــدد مــن الباحثيــن مــن أوائــل المؤسســين  المتوفــى ســنة 319هـــ/931م، الــذي ُيُ

للمســار العرفانــي الأندلســي.

التصوف في الأندلس: بين التجربة الروحية والتأثير 
الفلسفي حتى السقوط

محطــات تاريخـــية

لجنة البحوث والدراسات بمجلة مدارك
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ــا، إذ  ًـا أيضًً ــل فكري� ــط، ب ــلوكيًًا فق ــن س ــم يك ــره ل ــى أن أث ــة عل ــادر الحديث ــع المص  وتجم
ارتبــط اســمه بتقاليــد تأويليــة وتأمليــة ذات صلــة بمــا اصطلــح عليــه بعــض الدارســين بـــ 
ُـرف بصلتــه  التيــار الفلســفي-العرفاني  فــي الأندلــس. وتذكــر بريتانيــكا أن ابــن مســرة ع�
ــا  ــوم، كم ــي المزع ــراث الإمبيدوقل ــى الت ــوبة إل ــفي منس ــع فلس ــب ذات طاب بمذاه
تؤـكـد دراـسـات حديـثـة أن أـثـره ـظـل ممـدًًتا ـفـي أجـيـال لاحـقـة ـمـن متصوـفـة الأندـلـس.
ومــع أن ابــن مســرة تعــرّّض فــي الذاكــرة الإسلاميــة لوصــف متــردد بيــن  المتصــوف  و 
ّـل لحظــة  الفيلســوف  و صاحــب المقــالات ، فــإن أهميتــه الحقيقيــة تكمــن فــي أنــه مث�
مبكــرة لاندمــاج التجربــة الروحيــة بالتأمــل النظــري. فالتصــوف الأندلســي منــذ بداياتــه 
لــم يكــن مجــرد ســرد لكرامــات وزهــد، بــل كان قــابالًا لامتصــاص اللغــة الفكريــة وإعــادة 
ــي  ــار صوف ــا لتي ــه مؤسسًً ــن رأى في ــن م ــه بي ــت قراءت ــذا اختلف ًـا. وله ــا روحي� توظيفه
باطنــي، ومــن رأى فيــه حلقــة مــن حلقــات الفلســفة الإسلامية فــي الغــرب الإسلامي. 
ـهـذه الازدواجـيـة نفـسـها ـسـتصبح لاحقـًـا ـمـن أـهـم ـسـمات التـصـوف الأندلـسـي كـلـه.

وفــي القــرن الخامــس وأوائــل الســادس الهجرييــن دخــل التصــوف الأندلســي مرحلــة 
ــنة  ــى س ــبيلي المتوف ــان الإش ــن برّّج ــل اب ــماء مث ــروز أس ــع ب ــارًًا، م ــا وانتش ــر نضجًً أكث
536هـــ/1141م، وابــن العريــف المتوفــى ســنة 536هـــ/1141م. وقــد وصفــت دراســات 
حديثــة ابــن برجــان بأنــه مــن أبــرز مــن شــكّّل  المنهــج العرفانــي المتعلــم  فــي الأندلس، 
حتــى لقبــه بعــض الباحثيــن بـــ الغزالــي الأندلســي  لمــا مثلــه مــن جمــع بيــن التفســير، 
والحديــث، والتأمــل العرفانــي. كمــا تشــير الأدبيــات إلــى أن ابــن العريــف كان شــخصية 
ًـا بالميــراث المســرّّي الســابق. وتكمــن  مؤثــرة فــي ألمريــة ومــا حولهــا، وأنــه ارتبــط أيض�
ــى  ــة إل ــذور الفردي ــور الب ــن ط ــوف م ــقالَا التص ــا ن ــي أنهم ــمين ف ــن الاس ــة هذي أهمي
طــور المدرســة الروحيــة ذات الملامــح الواضحــة، حيــث صــار للتجربــة الصوفيــة خطــاب 
ــي  ــال الدين ــل المج ــة داخ ــاع، ومكان ــن الأتب ــور م ــوي، وجمه ــح ترب ــيري، ومصطل تفس

الـعـام.
ــة  ــا معارض ــس أيضًً ــهدت الأندل ــد ش ًـا؛ فق ًـا تمام� ــن هادئ� ــم يك ــود ل ــذا الصع ــر أن ه غي
فقهيــة وسياســية للتصــوف فــي بعــض مراحلــه، خاصــة حيــن بــدا لبعــض الفقهــاء أو 
الســلطات أن بعــض الخطابــات الصوفيــة تتجــاوز الحــدود المألوفــة، أو تميــل إلــى التأويــل 
الباطنــي، أو تجــذب العامــة علــى حســاب الســلطة العلميــة التقليديــة. وتشــير دراســة 
ــاك  ــي هن ــخ الصوف ــى أن التاري ــس إل ــي الأندل ــوف ف ــة التص ــول معارض ــرّّو ح ــا فيي ماري
ــل  ــن أه ــذبٍٍ بي ــدٍٍّ وج ــخ ش ــو تاري ــل ه ــل، ب ــولٍٍ متص ــار قب ــه مس ــه بوصف ــن قراءت لا يمك

سـلطة. هـزة الـ هـاء وأجـ عـض الفقـ سـلوك وبـ الـ
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وهــذا مهــم؛ لأن التصــوف الأندلســي لــم يتطــور فــي فــراغ، بــل تحــت عيــن مجتمــع 
علمــي قــوي، فيــه قضــاء ومالكيــة وســلطة سياســية تتحســس مــن كل خطــاب قــادر 

عـىل تكوـيـن ولاء ـمـوازٍٍ.
وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن الســادس الهجــري، يظهــر اســم أبــي مديــن شــعيب 
ــر  ــي. وتذك ــوف الغرب ــخ التص ــي تاري ــرب ف ــس والمغ ــن الأندل ــر بي ــر الأكب ــه الجس بوصف
ــي  ــتقر ف ــم اس ــبيلية، ث ــة إش ــن منطق ــن كان م ــا مدي ــة أن أب ــوعة الإسلام الثالث موس
ًـا أحــد أكبــر الأســماء الصوفيــة فــي الغــرب  فــاس أواخــر العهــد المرابطــي، وصــار لاحق�

الإسلامــي، وتوفــي قــرب تلمســان ســنة 589هـــ/1193م أو 594هـــ/1198م .

وعلــى الرغــم مــن أن شــهرته الكبــرى ترســخت فــي المغــرب الأوســط والأقصــى، فــإن 
جــذوره الأندلســية شــديدة الدلالــة؛ لأنــه يمثــل لحظــة انتقــال التصــوف الأندلســي مــن 
ــع  ــه جم ــى أن ــات عل ــع الدراس ــب. وتجم ــي الرح ــاء المغارب ــى الفض ــي إل ــار المحل الإط
عناصــر أندلســية ومغربيــة ومشــرقية فــي نســق واحــد، وأن أثــره فــي الأجيــال التاليــة 
كان حاـمًًسا، حـىت إن كثـرًًيا ـمـن الأـسـانيد الصوفـيـة الغربـيـة ـتـدور علـيـه أو تتـصـل بدائرته.

ومــع أبــي مديــن يتضــح أن التصــوف الأندلســي لــم يكــن محصــورًًا فــي التجربــة الفردية 
ــيخ  ــار للش ــد ص ــي. فق ــال جغراف ــة وانتق ــم وتربي ــبكة تعلي ــا ش ــح أيضًً ــل أصب ــة، ب الداخلي
ــر  مركــز، وللصحبــة دور، وللنــص التربــوي وظيفــة، وللعلاقــة بيــن الأندلــس والمغــرب أث
متزايــد فــي تــداول الرجــال والمفاهيــم. ومــن هنــا فــإن مــن الخطــأ أن نتصــور  التصــوف 
الأندلســي  كظاهــرة جغرافيــة مغلقــة؛ فمــع القــرن الســادس الهجــري صــار جــزءًًا مــن 

المـجـال الروـحـي للمـغـرب الإسلاـمـي كـلـه.

غيــر أن الــذروة الفكريــة الكبــرى لهــذا المســار تتجســد فــي محيــي الديــن ابــن عربــي، 
ــرة  ــة المبك ــه العلمي ــى تربيت ــذي تلق ــنة 560هـــ/1165م، وال ــية س ــي مرس ــود ف المول
فــي إشــبيلية، ثــم رحــل فــي الأندلــس والمغــرب قبــل أن يغــادر الغــرب الإسلامــي ســنة 
ــرًًا فــي دمشــق وتوفــي ســنة  ًـا متجهًًــا إلــى المشــرق، حيــث اســتقر أخي 1201م تقريب�
ــوم  ــي درس العل ــن عرب ــكا أن اب ــتانفورد وبريتاني ــوعة س ــد موس 638هـــ/1240م. وتؤك
الإسلاميــة علــى عــدد كبيــر مــن الشــيوخ فــي الأندلــس والمغــرب، وأن مشــروعه 
ــا يبلــغ  ًـا. هن ــر فــي التصــوف والفلســفة والــكلام مع� ــغ التأثي المعرفــي اللاحــق كان بال
التصــوف الأندلســي أقصــى درجــات التداخــل بيــن التجربــة الروحيــة والتأثيــر الفلســفي؛ 
إذ لــم يعــد التصــوف مجــرد أخلاق ومجاهــدات، بــل تحــول إلــى رؤيــة كونيــة متكاملــة
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ولا يمكــن فهــم ابــن عربــي بمعــزل عــن الســياق الأندلســي الــذي ســبقه؛ فالدراســات 
الحديثــة تؤكــد أن عــددًًا مــن مفاهيمــه الميتافيزيقيــة لــه جــذور فــي البيئــة الصوفيــة 
الأندلســية الســابقة، وخاصــة لــدى ابــن مســرة وابــن برجــان. وقــد صرحــت دراســة 
منشــورة ســنة 2021 بــأن هدفهــا تتبــع أصــول بعــض مفاهيــم ميتافيزيقــا ابــن عربــي 
ــن  ــي أن اب ــذا يعن ــه. وه ــابقين علي ــيين الس ــة الأندلس ــي المتصوف ــمولوجياه ف وكوس
ًـا بلا مقدمــات، بــل كان حصيلــة نضــج طويل فــي الأندلس،  عربــي لــم يكــن انفجــارًًا فكري�
ــى  ــة، حت ــة المفهومي ــة بالهندس ــة الفردي ــل، والتجرب ــة بالتأوي ــت الروحاني ــث التق حي

سـفي . صـوف الفلـ فـي  التـ بـر ـ جـع الأكـ ًـا المرـ سـيصير لاحقـ شـروعًًا ـ جـت مـ أخرـ

ومــن أبــرز مــا يميــز التصــوف الأندلســي قبــل الســقوط أنــه لــم يتطــور فــي عزلــة عــن 
الفلســفة الأندلســية المشــهورة بأســماء مثــل ابــن باجــة وابــن طفيــل وابــن رشــد، وإن 
لــم يكــن هــؤلاء صوفيــة بالمعنــى الطرقــي. فالبيئــة الأندلســية نفســها كانــت بيئــة 
عاليــة الكثافــة فــي الجــدل حــول العقــل والوحــي والتأويــل والوجــود. ولهــذا اكتســب 
ًـا مــن مجــرد الأدبيــات الزهديــة، واســتفاد  التصــوف الأندلســي لغــة معرفيــة أكثــر تركيب�
مــن المنــاخ الفكــري العــام فــي إنتــاج صيــغ تجمــع بيــن الــذوق والبرهــان، أو بين الكشــف 
والتأويــل، أو بيــن الإشــارة الصوفيــة والنســق الفلســفي. وليــس المقصــود بذلــك أن كل 
ــرك  ــذي تح ــق ال ــن الأف ــزءًًا م ــت ج ــفة كان ــل أن الفلس ــفيًًا، ب ــي كان فلس ــوف أندلس تص

داخـلـه التـصـوف، فأـثـرت ـفـي مفرداـتـه وطراـئـق تعبـيـره ومـسـتوى تجرـيـده.

ومــع القــرن الســابع الهجــري ومــا بعــده بــدأ الســياق السياســي يتغيــر بحــدة. فقــد تلقت 
 Las Navas de/ــاب ــة العق ــد معرك ــة بع ــة فاصل ــس ضرب ــي الأندل ــة ف ــلطة الموحدي الس
Tolosa ســنة 1212م، وتذكــر بريتانيــكا أن قــوة الموحديــن فــي جنــوب إســبانيا تفككــت 
ــش  ــي ينكم ــي الأندلس ــال الإسلام ــذ المج ــن أخ ــك الحي ــذ ذل ــة. ومن ــذه الهزيم ــد ه بع
ّـة. هــذا التحــول السياســي لــم يكــن  تدريجي�ًـا، حتــى انحصــر فــي مملكــة غرناطــة النصري�
ــة الحقــل الدينــي نفســه: فحيــن يتقلــص  ــرًًا فــي بني ــر حــدود، بــل كان تغيي مجــرد تغيي
ــوف  ــف التص ــر وظائ ــية، تتغي ــكرية والسياس ــوط العس ــتد الضغ ــي وتش ــران الإسلام العم

ـمـن البـنـاء والتوـسـع إـىل الحـفـظ والتماـسـك الروـحـي والرـمـزي.
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وفــي مملكــة غرناطــة الأخيــرة اســتمر حضــور التصــوف، لكــن ضمــن شــروط أكثــر 
هشاشــة. فقــد بقيــت التقاليــد الروحيــة والعلميــة فاعلــة، وبــرزت أســماء لاحقــة فــي 
الغــرب الإسلامــي ذات صلــة بالتــراث الأندلســي، إلا أن الســقف التاريخــي كان قــد 
ًـا بالحجــم نفســه الــذي عرفتــه فــي قرونهــا  انخفــض؛ لــم تعــد الأندلــس فضــاءًً منتج�
الســابقة، بــل صــارت قلعــة أخيــرة تحــاول الموازنــة بيــن الشــرعية الدينيــة والبقــاء 
ــة إسلاميــة  ــر 1492م انتهــت آخــر دول السياســي. وحيــن ســقطت غرناطــة فــي 2 يناي
ــار  ــة الإط ــل نهاي ــكري، ب ــقوط عس ــرد س ــذا مج ــن ه ــم يك ــس. ول ــي الأندل ــتقلة ف مس
ًـا. ومــن ثــم انتقــل كثيــر مــن تراثــه،  الاجتماعــي الــذي احتضــن التصــوف الأندلســي قرون�
ًـا، إلــى المغــرب والمشــرق، بينمــا دخــل مــن بقــي مــن المســلمين فــي  ًـا ومعنوي� مادي�

سـري. يـر القـ طـرد والتنصـ ثـم الـ يـق ـ طـور التضيـ سـبانيا ـ إـ
وعليــه، فــإن عبــارة  حتــى الســقوط  لا تعنــي أن التصــوف انتهى يــوم ســقوط غرناطة، 
بــل تعنــي أن مركــزه الأندلســي انتهــى، أمــا أثــره فاســتمر خارجهــا بقــوة. فتــراث ابــن 
عربــي انتشــر فــي الشــام والأناضــول ومصــر والمغــرب، وأثــر أبــي مديــن ترســخ فــي 
المغــرب الكبيــر، واســتمرت الذاكــرة الأندلســية داخــل التقاليــد الصوفيــة المغاربيــة فــي 
النََّســب والــذوق والمقامــات والمرويــات. بهــذا المعنــى، ســقطت الدولــة ولــم يســقط 
الأثــر؛ بــل ربمــا أمكــن القــول إن بعــض أعمــق آثــار التصــوف الأندلســي لــم يظهــر علــى 

اتـسـاعه إلا بـعـد انقـضـاء موطـنـه الأصـلـي.
ــى  ــردي إل ــد الف ــن الزه ــرّّ م ــس م ــي الأندل ــوف ف ــي أن التص ــار التاريخ ــة المس خلاص
المدرســة الصوفيــة المتعلمــة، ثــم إلــى التركيــب الفلســفي العرفانــي. وقــد مث�ّـل ابــن 
مســرة طــور التأســيس المبكــر، وابــن برجــان وابــن العريــف طــور النضــج المدرســي، وأبــو 
مديــن طــور الامتــداد الغربــي الواســع، ثــم مث�ّـل ابــن عربــي الــذروة النظريــة التــي جعلت 
مــن التصــوف الأندلســي أحــد أكثــر التيــارات الإسلاميــة تأثيــرًًا فــي الفكــر اللاحــق. لكــن 
هــذا الازدهــار الفكــري لــم ينــُجُ مــن مصيــر الأندلــس السياســي؛ فكلمــا تقلــص الجســد 
الحضــاري تراجعــت قــدرة الحاضنــة الأندلســية علــى إنتــاج مزيــد مــن التحــولات الداخليــة، 
إلــى أن جــاء ســقوط غرناطــة فأنهــى الإطــار السياســي والاجتماعــي الــذي نشــأ فيــه 
هــذا التــراث. وهكــذا يبقــى التصــوف الأندلســي شــاهدًًا علــى مفارقــة لافتــة: كلمــا 
اقتربــت الأندلــس مــن نهايتهــا السياســية، كان أثرهــا الروحــي والفكــري يتهيــأ لانتشــار 

أوـسـع ـخـارج حدودـهـا.
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 قراءة مختصرة للكتاب

هــذا الكتــاب رســالة نقديــة قصيــرة ومباشــرة الغــرض؛ كتبهــا الذهبــي بدافــع الاعتــراض 
علــى إعــادة طباعــة التفســير المنســوب إلــى ابــن عربــي، ويــرى أن تداولــه بيــن القــراء 
يعيــد إحيــاء نــصٍٍّ يشــتمل علــى انحرافــات منهجيــة وعقديــة فــي بــاب التفســير. ومــن 
ــض دور  ــروع بع ــن ش ــته م ــو دهش ــف ه ــى التألي ــه إل ــأن باعث ــف ب ــرح المؤل ــة يص البداي
النشــر فــي مصــر وبيــروت فــي طباعــة هــذا التفســير وإخراجــه للنــاس مــن جديــد بعد أن 
ًـا:  ًـا جدلي�ًـا واضح� كاد يختفــي مــن التــداول.  والكتــاب، علــى صغــر حجمــه، منظــم تنظيم�
يبــدأ بتمهيــد تاريخــي عــن التصــوف، ثــم يميــز بيــن نوعيــن مــن التفســير الصوفــي، ثــم 
يطبــق هــذا التمييــز علــى ابــن عربــي، ثــم يصــدر حكمــه النقــدي، وأخيــرًًا يناقــش قضيــة 
ــرب  ــو أق ــذا فه ــاني. وله ــرزاق القاش ــد ال ــى عب ــي أو إل ــن عرب ــى اب ــير إل ــبة التفس نس

إـىل  مذـكـرة علمـيـة حجاجـيـة  مـنـه إـىل دراـسـة موـسـعة.

قراءة في كتاب: تفسير ابن عربي للقرآن 
حقيقته وخطره

عصـــــارة الكتــــــب

لجنة البحوث والدراسات بمجلة مدارك
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 تلخيص فصول الكتاب

1( المقدمة

فــي المقدمــة يعلــن الذهبــي موقفــه مــن غيــر مواربة: هو يــرى أن إعادة نشــر التفســير 
المنســوب إلــى ابــن عربــي خطــرٌٌ علــى القــراء، لأن هــذا التفســير – فــي نظــره – يحمــل 
ًـا وفســادًًا، ويوقــع العامــة وأشــباه العامــة فــي الشــك والحيــرة. لذلــك فالمقدمــة  زيغ�
ليســت تمهيــدًًا محايــدًًا، بــل هــي   إعلان مقصــود عــن غــرض الكتــاب  : التحذيــر مــن هــذا 

التفـسـير، وبـيـان حقيقـتـه.

2( نشأة التصوف وتطوره

يفتتــح الذهبــي هــذا الفصــل بالــكلام علــى أصــل لفــظ  التصــوف  والــخلاف فــي 
ــل  ــم ينتق ــه. ث ــتقاق ل ــب لا اش ــه لق ــة، أو أن ــاء، أو الصف ــوف، أو الصف ــن الص ــتقاقه: م اش
إلــى الإشــارة إلــى تطــور التصــوف مــن طــور الزهــد والتقشــف إلــى طــور أوســع دخلتــه 
مصطلحــات ومذاهــب وتــأويلات. وظيفــة هــذا الفصل ليســت الســرد التاريخــي المفصل، 
بــل   تهيئــة القــارئ لفهــم الســياق الــذي خــرج منــه التفســير الصوفــي  ، وخاصــة حيــن 

تـجـاوز بـعـض المتصوـفـة ـحـدود الزـهـد العمـلـي إـىل بـنـاء نظرـيـات وـتـأويلات خاـصـة.

3( التفسير الصوفي النظري أو الفلسفي

فــي هــذا الفصــل يضــع الذهبــي تعريفــه الأول لموضــع النــزاع، فيقــرر أن التفســير 
ــفية  ،  ــم فلس ــة وتعالي ــث نظري ــى   مباح ــوم عل ــفي يق ــري أو الفلس ــي النظ الصوف
وأن الصوفــي صاحــب هــذه النزعــة ينظــر إلــى القــرآن مــن خلال مذهبــه المســبق، ثــم 
يحــاول أن يجــد فــي الآيــات مــا يشــهد لنظرياتــه، ولــو بتكلــف شــديد. وخلاصــة الفصــل 
أن هــذا النــوع مــن التفســير لا ينطلــق مــن النــص، بــل مــن النظريــة، ثــم ُيُســقطها علــى 

الـنـص بـعـد ذـلـك.
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4( ابن عربي والتفسير النظري الفلسفي

هنــا يطبــق الذهبــي تعريفــه الســابق علــى ابــن عربــي مباشــرة، فيجعلــه   أبــرز ممثــل   
للتفســير الصوفــي النظــري، بــل يصفــه بأنــه  شــيخ هــذه الطريقــة فــي التفســير . ثــم 
يــورد أمثلــة مــن تفســيراته ليبيــن أنــه يربــط بعــض الآيــات بمفاهيــم كونيــة وفلســفية، 
ــام  ــا بنظ ــث يربطه ًـا{*، حي ًـا علي� ــاه مكان� ــى: *}ورفعن ــه تعال ــيره لقول ــي تفس ــا ف كم
ــن خلال  ــا م ــول إليه ــي الوص ــد الذهب ــي يري ــة الت ــة. والنتيج ــات الكوني الأفلاك والمقام
ــا  ــب دلالاته ــات بحس ــر الآي ــم يفس ــه – ل ــي رأي ــي – ف ــن عرب ــي أن اب ــل ه ــذا الفص ه

سـفي. بـه الفلـ مـن خلال مذهـ هـا ـ بـل قرأـ هـرة، ـ يـة الظاـ العربـ

5( كلمة الحق في التفسير النظري الفلسفي

هــذا الفصــل هــو موضــع الحكــم الصريــح فــي الكتــاب. بعد عــرض الأمثلــة، يقــرر الذهبي 
ــد  ــد مقاص ــرآن يقص ــه  ؛ لأن الق ــن هدف ــرآن ع ــرج الق ــي النظــري   يخ ــير الصوف أن التفس
ــاول  ــم يح ــفته، ث ــل بفلس ــرى تتص ًـا أخ ــري أهداف� ــي النظ ــد الصوف ــا يقص ــة، بينم معين
حمــل النــص عليهــا. ويــرى أن هــذا ليــس خدمــة للقــرآن، بــل خدمــة للفلســفة الصوفيــة 
علــى حســابه، وأنــه ينتهــي إلــى تأويــل يضــر بالديــن ولا يبيــن مــراد اللــه مــن كلامــه. 

فـهـذا الفـصـل ـهـو   خلاـصـة الموـقـف النـقـدي   ـمـن ـهـذا الـنـوع ـمـن التفـسـير.

6( التفسير الصوفي الفيضي أو الإشاري

بعــد نقــد التفســير النظــري، ينتقــل الذهبــي إلــى نــوع آخــر، وهــو التفســير الصوفــي 
ــى  ــا بمقتض ــى خلاف ظاهره ــات عل ــل الآي ــه   تأوي ــه بأن ــاري. ويعرّّف ــي أو الإش الفيض
إشــارات خفيــة   تظهــر لأربــاب الســلوك، مــع إمــكان الجمــع بينهــا وبيــن الظاهــر المــراد 
مــن الآيــة. ثــم يبيــن الفــرق بينــه وبيــن التفســير النظــري: فالنظــري يقــوم علــى 
مقدمــات ذهنيــة ونظريــات ســابقة، أمــا الإشــاري فيزعــم أصحابــه أنــه ثمــرة حــال وذوق 
ــي  ــير الصوف ــع كل التفس ــي   لا يض ــر أن الذهب ــه ُيُظه ــل أن ــذا الفص ــة ه ــام. أهمي وإله

ــاري. ــن الإش ــي وبي ــفي المنهج ــن الفلس ــرق بي ــل يف ــدة  ، ب ــلة واح ــي س ف
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 7( موقف ابن عربي من التفسير الإشاري

ــارة  ــى الإش ــي عل ــن عرب ــل كلام اب ــكان حم ــي إم ــش الذهب ــل يناق ــذا الفص ــي ه ف
ــض  ــل بع ــا فع ــن، كم ــن الظ ــف حس ــه موق ــف من ــود أن يق ــه كان ي ــر أن ــة، ويذك المقبول
أهــل العلــم مــع الصوفيــة، لكــن مــا اطلــع عليــه مــن نصــوص ابــن عربــي فــي  الفتوحات  
وغيرهــا جعلــه يعــدل عــن هــذا الظــن. ومعنــى ذلــك أن الذهبــي لا يــرى أن مشــكلة ابــن 
ًـا أوســع  عربــي مجــرد إشــارات عابــرة يمكــن التســامح فيهــا، بــل يــرى أن عنــده   منهج�

وأخطــر   مــن مجــرد الإشــارات الذوقيــة المقبولــة.

8( رأينا في مقالة ابن عربي

هــذا الفصــل مــن أهــم فصــول الكتــاب؛ لأنــه يبيــن بدقــة موقــف الذهبــي التفصيلــي. 
ًـا خاصــة فــي كتابــه، ولا يمنــع  فهــو لا ينكــر أصالًا أن اللــه قــد يفتــح لبعــض عبــاده أفهام�

أن تكــون لبعــض أهــل الســلوك معــانٍٍ دقيقــة، لكنــه يشــترط شــرطين حاســمين:
أن تكــون هــذه المعانــي   داخلــة تحــت مدلــول النــص القرآنــي  ، وأن يكــون لهــا   شــاهد 
شــرعي   يؤيدهــا. أمــا إذا خرجــت عــن مدلــول اللفــظ العربــي، ولــم يشــهد لهــا الشــرع، 
ــكال  ــي أن الإش ــرر الذهب ــل يق ــذا الفص ــة. به ــير للآي ــا تفس ــى أنه ــا عل ــوز قبوله فلا يج
ــم  ــرع   باس ــة والش ــاوز العربي ــي   تج ــل ف ــو، ب ــث ه ــن حي ــد  م ــم الزائ ــي  الفه ــس ف لي

الإـشـارة والكـشـف.

9( حقيقة التفسير المنسوب لابن عربي

ــض  ــر أن بع ــير. فيذك ــذا التفس ــبة ه ــألة نس ــي مس ــش الذهب ــر يناق ــل الأخي ــي الفص ف
النــاس يثبتــون نســبته إلــى ابــن عربــي، بينمــا يــرى آخــرون أنــه مــن عمــل   عبــد الــرزاق 
ــياق رأي  ــذا الس ــي ه ــل ف ــهرته. وينق ــي لش ــن عرب ــى اب ــب إل ــا ُنُس ــاني  ، وإنم القاش
ــة  ــي الحقيق ــير ف ــذا التفس ــاده أن ه ــا، ومف ــيد رض ــا رواه رش ــده، كم ــد عب ــام محم الإم
ــرأ منهــا الديــن وكتــاب اللــه. والذهبــي لا يجعــل مســألة  للقاشــاني، وفيــه نزعــات يتب
النســبة هــي أصــل القضيــة، لكنــه يوردهــا ليبيــن أن   الإشــكال فــي المتــن نفســه بــاقٍٍ   

لـم تـصـح. ّـت النـسـبة أو ـ ـسـواء صحـ
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التقييم العام للكتاب

قيمــة هــذا الكتــاب أنــه شــديد الوضــوح، ســريع الدخــول إلــى موضــع الــخلاف، ومفيــد 
جــدًًا فــي بيــان الفــروق المنهجيــة بيــن   التفســير الصوفــي النظــري   و  التفســير 
ــرآن  ــف الق ــى توظي ــة عل ــنية الحديث ــة الس ــات المدرس ــف اعتراض ــي كش ــاري  ، وف الإش
ًـا للطالــب  لخدمــة المذاهــب الفلســفية الصوفيــة. كمــا أن ترتيبــه المختصــر يجعلــه صالح�

يـة. ىل القضـ زًًكا إـ مـدخالًا مرـ يـد ـ لـذي يرـ قـارئ اـ تـدئ وللـ المبـ

وفــي المقابــل، فالكتــاب كتــاب   نقــد وتقويــم   لا كتــاب عــرض متــوازن لمجمــل تــراث 
ابــن عربــي. لذلــك فهــو ينجــح جــدًًا فــي أداء وظيفتــه التحذيريــة، لكنــه لا يقصــد أصالًا 
أن يكــون دراســة شــاملة لــكل طبقــات خطــاب ابــن عربــي أو لــكل مــا قيــل فــي نســبة 
ــدي  ــف نق ــثالًا لموق ــا مم ــه نصًً ــدًًا بوصف ــة ج ــه نافع ــم فقراءت ــن ث ــه. وم ــير إلي التفس
صــارم، لا بوصفــه الكلمــة الأخيــرة فــي كل مــا يتعلــق بابــن عربــي والتفســير الصوفــي.
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